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< هذا بحث عنيت به مدة من الزمن غير قصيرة » وقد شغل 
فكري وأنا أنظر ني تأمل وإمعان إلى العبارة القرآثية حين أتلوها 
أوحين أستمع اليها . 

ولقد بدأت هذه العناية بفضل ممارسة ما كتبه العلامة ابن 
هشام في شرحه على الآلفية » أو في كتابه الحليل القدر ( مغني 
اللبيبا) . وكانت مدارسة هذين الكتابين أدعى إلى اللأمل 
وإنعام النظر » ولاسيما ما خلعته عليهما العبارة القرآنية من دقة في 
العبارة واستبعاد للفضول في الأسلوب وني القاعدة النحوية. 

وفد برزت من خلال ذلك ظواهر وحقائق ند ى بتقصير النحاة 

عن استقصائها والوقوف عند ها حين وضعوا قواعد اللصوء 
. مستنبطين إياها مما لايرقى إلى المألوف الحيد بله الرفيع من الكلام. 


او حي ناعملوا القياس والاستنتاج الذي لايقوم على اساس موضوعي 
ولقد حملتني مهابة هذا الموضوع وجلالة قدره على تأمل 
عواقب الخوض فيه » ولكنها لم تقعدني عن تتبع اجزاء منه في 
اناة وي رفق وفي حذر » يعرفها من يعرض للبحث في مسائل 
النحو ومشكلاته التي استسلم لسلطاها فطاحل من العلماء »غير 
واجدين فو ق ما تزودوا زيادة لمستزيد . 

ثم هممت عادة جمعتها منذ سنين اقلب فيها واعيد قراءتها 
وأجتهد في كتابة حث عنها » ولكني ارتددث ارتداد العاجز 
عن ارتياد آفاقها حسراً لاقبل له بالوفاء ما. 
ولا اذن لي أن اشهد المؤكر المشيرك لمجمع اللخة العر بية بالقاهرة 
والمجمع العلمي العرائي الذي انتظم عقّده بي القاهرة في شباط 
1 » كان مما أنحف به المؤيمرون نحث في رد شبهات يقع 
فيها بعض المفسرين والمعربين لآي القرآن الكريم للأستاذ الثست 
اححقق الشيخ عبد أرحمن ن تاج . وقد كان بحق واسطة العقفد 
لأمحا ث قيمة لأساتذة أجلاء مازال عطاؤهم المعرفة ثرا جزيل 
التفع جم الفوائد . 

ولقد حماتني لاسترادة من الاستفادة على أن أقول في التعقيب 
على البحث المنوه به للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج كلاماً وقع 
من نفسه ومن نفوس أولئك الأساتيذ الأفاضل موقع القبول » 
ع 


وذلك لعمري غاية ما يطلبه مثلي من امثالهم . 
ثم كان من هذا المجمع الرفيع المقام رضى عن بحث نياصول 
. اللغة القيته وكان عنوانه « من دلائل القدم في اللغة العربية) . 
وفيه إشارات إلى مسائل في نحو العبارة القرآنية جعلت فريقاً 
من أهل الفضل يستحثني أن أقدم على خوض هذا المدى الذي 
كنت أجدني أقل ممن حق لحم أن يوغلوا فيه . 
وهكذا يسر الله لي أن أتقحم هذا المجال » وأن أحرر هذه 
لصفحات عسى أن يكون فيها خدمة مهما ضؤلت للكتاب العزيز 
واه اعرية الازيرة 
ظ ولم تبلغ بي لحرأة مبلغ الاقدام على نشر هذا البحث إلابعد 
عضت ني اها بض لأف و كان يستعحثني 
أن أخر جه وأن أنشره . 

ولقد أقدمت على نشره مدر كا أنه جهد مقل آثر أن لايضى 
به غلى الدارسين » مؤملا أن يقع لدى الباحثين موقع التقدير لما 
بعث على بذل الحهد فيه والاقدام على نشره . 

عسى الله أن بجعل فيه أثارة من نفع » وأن يوفق لاستكماله 
والاستزادة ثما قصد اليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه 


أ ا . 


لتبيبيينى عبنت 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ما انفكت الرغبة في دراسة نحو القرآن » على صورة مسن 
الصور تملك علي جوانبثي نفسي » وبخا حني شعورممتزج بقناعة 
فكرية مستقرة مطمئنة » بأن دراسة النحو القرآني هي المفتاح الذي . 
ينفتح به كثير من مغاليق النحو ؛ التي استعصت على كثير من 
تصدى لتيسيره ومبذيبه » وتمهيد سبله المتوعرة المتشعبة . 
والقرآن كتاب العربية الأكير » على حد ما كان يصفه به 
أستاذنا العلامة أمين اللذولي افاض الله عليه واسع الرحمة . 
وإذن » فبراكييه واسالييه : هي الأصل الذي يستأهل أن 
تقوم عليه دراسة الراكيب العربية والاساليب العربية . 
والقرآن فيما اشتمل عليه من معالحات أدبية متنوعة متعددة 
قد أسس للأساليب والتراكيب التى استطاعت بعد ان قامت 
أركان الحضارة » أن تستوعب أفكارها ومعانيها » وأن تكون 


ظ تلك الأساليب والتراكيب وعاء للعلم والفلسفة وسائر الوان الحياة 
الحديدة » فوق كونما أداة التعببر الأدي المؤثر البليغ . 
ْ والقرآن في صورته الطلقة الحرة من كل قيد » هو الذي خرج 
بالأساليب العربية من حدودها » وهو الذي أطلقها من قيودها 
فصار م" ,أداة التعبير الفنية عن الحياة والحضارة فيجوانبها وأجزائها 
الخلفنة. 
والقرآن إذن هو الليق بأن تكون أساليبه وتراكيبه المثال الذي 
يقتدى به وينحى نحوه » ويهتدى به . 
ا أ ب 
< ولكن الذي كان ممن وضعوا النحو في اول الأمر » غير ذلك 
بل عكس ذلك من بعض الوجوه » فقد اشتطت مهم ابل 
وعميت عليهم المسالك ؛ قتتكبوا سبل القصد ؛ واعتمدوا في 
وضع قواعد النحو على مابلغهم من كلام العرب شعره ورجزه 
ومثله . أو آثروا جانب المنطق : ؛ فتصوروا القاعدة قبل استقراء 
اده أثوية » وركيوا مكب اللقطط , فحاولوا أن علو 
عد المجردة سلطاناً علىالمرويالمأثور» محكمونها فيه ومحسبون 
ان ذلك هو الصواب ؛ وما هر إ خاب ار . ولقد بلغ 
بعضهم في هذا المجال مبلغ الايغال والغلوء ؛ فحكموا على مواضع 
ا من آي القرآن ببخروجها على نحو العربية » وركنوا الى الأو بل 
والتخريج » حتى تنسجم تلك المواضع بأساليبها الرائعة وتراكيبها 
, 


الدقيقة مع ما افرضوا من قواعد وما رسموا للنحو من حدود . 
ولو امهم سلموا للقرآن من حيث تاريخ نزوله على الأقل ما 
سلموا للمروي من كلام العرب في العصور التي يستشهد بالمسروي 
عنها لما سقطوا في مثلتلك المزالق »ولما وقعوا فيمثل تلك الاخطاء ‏ 
وأحسس أن دراسة النحو القرآ ني قمينة أن تقيم قواعد النحو على 
اصوها التارحية الصحيحة » وتبنيها على اسسها الفنية السليمة 
للأسباب لني أسلفت إلبها الاشارة ؛ وهي أسبات تكاد. تكون 
عند الباحث عن الحقيقة بدسبيات ومسلمات أولية . 

ولقد كان بعض قدامى النحاة على جانب من هذه العنابة 
بنحو القرآن . واهتماء باستنباط القواعد من ترا كيبه وأسالييه 
ولعل ابن هشام هو الذي كان اشدهم بها عناية واكترهم ها 
حفاوة وكانت آثار ذلك بينة في .استقامة فك ره واستقلال رابه 
ووضوح شخصيته ما يقال . 

ولقد سلمت كتبه على العموم ما يشوب كتب النحو من قواعد 
واصولمفتعلة مصطنعة تكاد تبعث على السخرية في بعض الأحيان 

< 5ل ظ 

وبعد » فقد كان خليقاً من وضعوا النحو واسسوا قواعده 
أن تكو نالمادة القرانية أهم ما يقيمون عليه تلك القواعد ويستندون - 
إليه في وضع النحو » لأن أسلوب القرآن وتركيبه مبرّأ من 
م20 


الضرورات والشواذ ا ني حفل مها الشسعر وامتلاً مها غريب اللذة 
الذي استندوا اليه بلا اعتدال ولا قصد . 

فلقد فرطوا في جانب المادة القرآنية تفربطا أدى بالنحو إلى 
إهمال كثير من الأساليب القرآنية العالية الرفيعة »حتى لم تعد 
تنستعمل أو نحا كى » وحدد الأدباء والمنشئين وقيله , بأساليب 
وتراكيب لم يشأ أولئك الواضعون أن يخرجوا عليها . 

ومن أشنع سقطات النحاة . أنهم كانوا مهازيل في الرواية 
فان في كتب النحو كشراً من القواعد قامت على شواهد 
لابعلم قائلها » بل ان كشرا من تلك الشواهد غريب على اساليب 
العرب, المعروفة في ماروي من مأثور أدمهم شعرا ونراً . بل هو 
أشبه شي بالدخيل المستكره » بل ان بعضه لايكاد يستقيم له معنى 
ولعل من أكيرها تعلقاً بالذهن شاهد سيبويه () على إضافة 
( لبى ) إلى الظاهر : ظ 

دعوت لا نابني مسور ا فلبى غلبي يدي مس ور 

شين هك 

وثمة جانب آخعر يستأهل التأمل والتفكر » ذلك أن التحاة 
القدامى قد احتكموا إلى المنطق كثيرا وأقاموا عليه قواعد النحو . 
ناسين أن لتعبير باللغة فنما اكثرما بتجاوز حدود المنطق ورسومه 
فيحذف او يذكر »© ويقدم أو يبؤخر استجابة لدواع ١‏ تعلق 


)١(‏ الكعاب ج ١‏ ص ١75‏ ظ 
4 


بالمنطق ولاتخضع له . 
ولقد أدى مهم ذلك الاستناد إلى المنطق إلى أن يرسموا للتركيب 
صوراً ثابتة جعلوها هي الأصل» وما عدا ها خروجاً على الأصل 
فقالوا : إن البر كيب لابد أن يشتمل على ر كنين مسند ومسند اليه 
أو موضوع ومحمول »وذلك هو المبتدأ والخير والفعل والفاعل ؛ 
فاذا حذف أحدهما فعلى نبة ذكره » ولابد حينئذ من التقدير . 
وقالوا إن المعمول لابد له من عامل يلتمس في-الدّر كيب فاذا 
وجدوه ردوا إليه العمل وإلا قدروه . 
وتراهم أحياناً يتلممسون وجه الصواب ويقفون على الحقيقة 
أو بعض الحقيقة فيقولون : عدم التقدير أسلم من التقدير . 
وتراهم يسلمون بوجوب حذف العمدة في مواضع استقراً وها 
احسن استقراء » ولكنهم يوجبون في الوقت عينه تقدير المحذوف 
فيفسدون ذلك معنى الكلام ويضيعون على منشئه ماقصد إليه بالحذف 
أو التقديم والتأخر » وهم بذلك يعزلون النحو عن المعنى ‏ 
. بل مجردونه من فنية التعببر التي لامكن ان ينسلخ عنها لوكان حقاً 
دراسة شاملة البر كيب . 
تلك أمثلة أسوقها للايضاح ليس غبر » وهي من اهمالاسباب 
التي جعلت من النحو ما يشبه الحسم بلا روح . ولو اننا درسنا 2 


نحو القرآن باعتباره أصلذ لا سبيل إل الحكم عليه الا بما هو علي 
١ ٠‏ 


دون الاحتكام إلى ما هو أقل منه اصالة » او إلى ما هو دخيل 
على فن القول منقوالب المنطق . أقول لوأننا درسنا نحو القرآن 
على “هذه الجهة لقامت قواعد النحو على أسس سليمة تستمد 
من أصل لاحب واضح المعالم لا ترى فيه عوجاً ولا أمنا ؛ 
ولبرأنا النحو من علل كثيرة كثيرة جداً ولأغنينا أساليب العربية 
ما قضى النحو عليه بالاهمال والاندثار من روائع البيان 
القرآ ني . 

وإن في ما سيعرض له هذا البحث أمثلة لم تحط ول تشتمل » 
وإشارات أود من أعماق قلبي وفكري أن تدل على سبيل أوضح 
| وأقوم في درس النحو والانتفاع به . 


وآمل أن جد فبا الذين همهم أ ن يتعلق النحو ‏ كما هو في 
الحق ‏ بالاسلوب التعببري وبلمعنى » “بلغة يبلغون مها ما هو 
اجدى وانفع . 


ولقد سلكت في هذا البحث طريقاً أجدني في حاجة لإيضاح 
الدافع الى سلو كه فقد جمدت إلى النصوص محردة من الشرح 
والتأويل والتوجيه » وتعمدت أن أغفل تعليقات المفسرين والمعربين 
وما قدروا من محذوف تخياوه أومتقدم فيالذكرتصوروه » أوعامل 
كان في نظرهم لابد من وجوده ؛ إلى غير ذلك ممايد فعهم اليه 
استمساكهم بقواعد النحو كنا تصورها النحاة ودرجوا عليهاء وان 


تكن أصول النحو وقواعده ضربة لازب بالنسبة لكل باحث مهما 
١١ 1‏ 


اجتهد في الفكاك من أسارها » ولكن موقفي منها كان موقف 
غير المستسلم لحا ولا المسلم مها على الاطلاق . 0 
وحسبي أن أدل على أن كثيراً منها غغر مطرد ولا متساوق ؛ 
وأن أساليب التعبير القرآ في تهد منها كشراً مما أراد النحو أن 
يفرضه على أسال ب العربية فأمكنه منه استسلاء الدارسين وتسليمهم 
تلك القواعد على كل حال .22 ش 

وتلك لعمري أدنى إلى الاساليب العلمية في البحث أن يأتي 
الباحث النص وهو لانحمل في فكره وي تصوره صورة تخيله 
لا ينبغى أن يكون عليه » كالذي يصنعه دارس الهندسة حيد 
بتخيل الشكل كا ينبغي أن يكون لا كا هو كائن ؛ فرسم له 
بالنقط المنفصل بعضها عن بعض » تكملة لهذه الزاوية أو تلك»: 
وإضافة فوق هذا الخط أو توجيهاً لحهته ونحو ذلك ما ييسر عليه 
حل المشكلة أو تبين أوجه الحل فيها 

ولست أزعم أن مابغته من نتائج مهد بناء النحو جملة أو يقي 
على أسس غير أسسه الأولى » ولكنيى أقرر أن كثيراً من أصول 
النحو ونظرياته قد قام على غير أساس من التزام ما ورد في 
الأثور من كلام العرب » وعلى رأس كل أولئك القرآن الكريم 
وأن أساليب في التعببر الفني أساء إليها تصور النحاة إياها على 
غير صورما الواقعية وغاية هذا اببحث أن نشير إلى تللك الأصول 

غير المؤسسة على أساس » فلا تعود موازين توزن بها الصحة 
١‏ 


والخطأ » ويعرف ها الصواب من الغلط » ولا همل تلك الصور 
الحميلة م: من التعبير أو يساء إليها بالتأويل والتقدير فيضيع معناها 
الحقيقي وأثره اللقصود فيالنفوس ولعل أهم ماق هذا لباب 
الحذف » حذف العمدة كالمتدأ والخير والفاعل ولحو ذ 
حذف الفضلة كالمفعول والمجرور والمضاف »2 ا 
يقدرون ذلك كله » كأن لأصل الكلام عندهم صورة لامعدى 
اعنها ولايد » وتقدير المحذوف سواء كان واجب الذكر أو 
غير واجب الذكر يغير في المعضى أو يضعف أثره في النفس » 
لأن حذف الألوف ذكره إِنما براد به غالبا ضرب من المشار كا 
بين المنشى والمتلقي ( قارثاً أوسامعاً ) في تصور المعنى العام حتى 
يكون ذلك أباغ ني اللأثير وأدعى الى الاقتناع » وهذا الاسلوب 
في فن التعبر مزية بارزة من مزايا القرآن وهو واضح أيضاً في 
ما يعرف بالالتفات » وهو الانتقال من الغيبة الى الطاب ومن 
الخطاب الى التكلم » حتى لا يكون السامع او القارئ سلبياً كما 
تقول في تلقى ما يلقى إليه » وإنما يكون التحول مدعاة لطرد 
الملل من نفسه وتجديد نشاطه الذهني والشعوري . 
ولست - هنا في صدد أن آني على نتائج هذا البحث أو أدل 
عللمعالمه البارزة وخطوطه العامة » لأني أوثر أن أفرد لما مكاناً في 
الخاتمة »ولكني أود أن أشير إلى جملة مسائل لفتت نظري بقوة . 
١‏ 


لام ابد واعجب ماني ترآ أن مرا ع م ل 
المسائل أو الأساليب ؛ مثال ذلك كرة استعمال لوصف مكان 


المصدر في سورة الحاقة : 


سم يات | سس اص م ل سل 7 4 ف صراصس تو 


و الحاقة ما ما الحاقة » ؤُما أدراك ما العحاقة ؛ كذيست مود وعاد بالقَارعة ظ 


اثر م اه م 


4 قامًا موه فَأهلكوا بالطاغية 4 وأما عاد فاهلكوا شه" صرصر عاتية,ٍ 4 
الخ عم مه مره صم ١‏ 2 لتر 
سخرها عليّهِم سبع لال وثمانية أيام حسوماً فترى لقو فيها صرعئ 


س كوهلر واي هم أبر س هم | | مرتحر ي قحس ان اثى عرص م 


كا نهم عجار تَخْلٍ خاوية ؛ فهل ترى لهم من باقية. ؛ وجاء فرعون ومن 


حمر © سب 


قله وَالموتفكات بالخاطئة (00) , 
وفي سورة القيامة بضعة مواطن حذف فيها الفاعل من دون ان 
سبق لهذ كر: 


َه 1 عس 


و كلا ,اذا بَلْعْتٍ الثراقي ؛ ؤقيل من راق »وظن أنه الفرَاق ) (' 


#سحم © حمل 0 * ”اس بر ى”| 


) بحس إلاثسان أن يترله سدئ ألم نك نطفة ه نْْ عن مخير بمدى ؛ثم 


بر سبي ١‏ سين 


كان علقة فحَلق فسوى لق فسوى » فجعل مه الزوجين الذكر والأنثى .0( ) 
سددة اليل بكر حلت القع 


- 74 م رو ثر هم | 


5 رد يه 


)١(‏ الآيات / 1١‏ ه 
(0) الآيات / 5م - مم 
0) الآيات / 5م وم 


١ 


ساق دص ا ا ره ى 219 ع , 
١‏ 


من بخل واستغنى ؛ وكذب بالحسى ؛ فسئيسره ل 
ويكارني سورة الزمر ود ورود الحملة لة محذوفا كه المبتداً أوالخر وهي 


0 راخر خم اس ه ماك 
)) أَفَمَن شرا اله صدرة للاسلام فهو عل نور مِن ربه ويل ِلْقَامِيّة 
قلوبهم من ذكر الله 2290 . 
وقوله في سورة ملو د . 
( أفمن كان عل بسنة من ربة ريه ويتَلُوه شاهد منه ومن قبله كتاب ٠‏ موسي, 
إماماً و رحمة 07 . 


وقوله: 


٠ 


سر ص أن الك سل سل تر ابر 


1 مر 2 عر - اثر لثلر 
«أفمن زين لَه سو عمَله قرآه حسناً فَإِن الله يضل 


حس | بر قبس م بي أصس صصات (4)) 


عاك مَل تدم نفسك عليهم حسراتٍ 
وي سورة محمد يرد المصدر النائب عن فعله على حد ما 
يصطلحون عليه متتابعاً في قوله تعالى : 


ا م ا ا 2ج سسي ولي تر ثري وسر ار 


«قإذا لُقيتم ألذين كثروا ُضرب الر قاب حتى إذا ا نُحَنتموهم فَشْدُوا الوذ ذاق 


9 سه الرس هم | مما 60 


إِمَا منّاً بعد وإِمًا فداة حتى ” 7 تضع الحرب أوزارها 

واعل أه وأخطر ماك أن تؤكد ه هذه الدراسة حقيقة 
60 الآيات / ه  ٠١‏ ظ 
(؟) سورة الزمر » الآية / ؟” 

(9) سورة هود » الآية / ١7‏ 


(4) سورة فاطر » الآية / م 
© الأية / ؛ 


4 
-_ 


١ 


قال ما غير واحد من الباحثين » وهي ان عزل معاني النحو عن 
النحو مساءة به بالغة » وجنوح به عن السبيل السوي أي جنوح 
ونجريد للنحو من روحه حتى يصير جسماً بلا روح وإهاباً بلا 
محتوى » وحقيقة أ خرى هي الانتفاع بأساليب قرآنية لم توافق 
قواعد النحاة فعبثوا مها تقديراً وتأويلا حتى توا فق تلك القواعد 
نحو قوله تعالى : - 

دوما لنا الا نتوكل على الله وَقَد هدانا سبكنا 292 ع 


حبر و سل [خر ساي صر ص تر 


قَما لك ف ا اس > (؟) 
و( فماأ م في لنافقين فِتين والله أركسهم بما كسبوا ) . 


الر اس 0, 


)0 ومأ وما ل5 م لأتقاتلون قٍِ سبيلٍ ل 
و عطللو : 


ن سر هم عر ر_ حر 4 


١‏ فإِن لم يكونا رجلّين جل وار أتَان من تَرضون من الشهداءآن تضيل 


إحداهما تذكر | إحداهما الأخرى 2 


7 1- “ير و‎ ٠ عسل صل عر صل لي تر‎ ١ 
ديا أيه الذي مثا إن جاء كوا فاق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما‎ 


عير 2 ا0 
بجها ال قتصبحوا على ما فعلْتم نادوين 2197 . 


وفي قصص القرآن في سورة يوسف وي غير ها من أساليب 
الحوار الرائعة الموحية ما مجدي أكير الحدوى في كتابة القصة 


(1) سورة أبراههم » الاآية / ١١‏ 
(؟) سورة النساء » الآية / 88م 
69 سورة النساء » ألاية / هب 
(4) سورة البقرة » الآية / ١8١‏ 
(0) سورة الحجرات » الآية / + 
”ا 


والرواية ويغنى ى اسالييها الفنية اكير الغناء . 

تلك لمحات قصد تصدت ب إل ضرب الآمثال ( 0 

وستخصرا دلوا فيه مالم دمن ل فيس الجوهر ما يفخ في علم 
العربية روحاً » ويبث فيه طلاوة الفن وحلاوته »وعا, الله قصد 


السبيل . 


١/ 


آثرت أن أبدأ -بذا الباب لأنه عماد الث كيب واحد اصوله 
وصورة الاسناد التى لاخلاف على وجوب ذكر طرفيها بالفعهل 
أو بالقوة . | 

فكل مبتداً لابد له من خير و كل خمر لابد له من مبتدأ » لأآن 
الحكم لايمكن أن يتصور إلا بالمسند إليه موصوفاً بالمسند فان ذ كر 
كلاهما كان ما وإن حذف أحدهما صار النحاة إلى تقديمه 
حتماً لآن الكلام على حد ما يزعمون لايقوم إلا بالر كزين 
ولاتسل عما ينطوي عليه التقدير من التكلف والتعسف الذي 
يذهب برواء العبارة ويخرجها عما قصدت اليه من اثر في نفس 
القارئ أو السامع .000 
010 


ولننظر ي طائفة من العبارات القرانية ولحكم بعد ذلك هل 
مبة من حاجة الى التقدير والتأويل. 


مر اه ارتم ساس م ته سس ول 000 


0 سس - إن كلتم على سفر ولم تجدرا كاتباً فرهان مقبوضة ا( 


0" تر ل ل وك ه سم 


صل تيه 
1 0 ويقولون طاعة قِذا برددا من عِنْدك بيت طائفة نهم غَيْر الذي 


2 تَقَول 0 ( 


ل ور سار 2 1 ٠‏ كم قرا 7 


١‏ - ونا ان مين أن يمل مين إلا ا » ومن قتل مومناً خطا؟ 
0 


0 ان ور ا “م عام 7 وا تر سس انه سس قنع 


فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا إلا أن يصدقرا ا 


١ 4‏ قَآمُِوا بالله ورسله ولا تَقولوا ثَلاثَة » 47 


نس عر اعم جر © ا ل سس 


١‏ 7 لوو ط 1‏ عمسم 
ه د (ريراءة من الله ورسوله إلى الْذِين عاهدتم من ) المشركين ) 


: ل نه 06 ا سس ار صر تر َك 1 سس عسات 8.ى - 
5 ل « قإن تابوا وأقَاموا الصلاة وآنّوا الركاة فإخوانكم ني الدين » (0), 


كا 7 مس ثر عراس | الى ص م إلر م - 11 ص لفن 69 
0 إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون » متاع قليل  .١  )‏ 


هعس وسار نج عاسم والرثر بين ثم هم أي 6 ار 


١ - 4‏ وأقسمر | بار جهد أيمايوم لبن ل أمرتهم ليخرجن قل لا تقسم تقسمسوا 


د 


581 / سورة البقرة » الآية‎ )١( 
م١‎ / سورة النساء الآية‎ 69 
4“ / سورة النساء » ألآية‎ )0( 
١7١ / سورة النساء » الاآية‎ )4( 
سورة التوبة‎ )6( 
سورة التوبة‎ )5( 
أ‎ ٠ سورة النحل‎ 69 
سورة النور » الاية‎ )08( 


2 


6 


01 


. م.م ( ؤقالت أمرأة فرعون 4 قر عبن 8 ولك ( 4 


١١‏ ب ( قد كان لسبًا" في مسكنهم د 4 جِدْتان عن يحين وشمال كوا 


- 


.ير الى صسراج سراشه 2 1 1 69 


6 ور 
2 رزق ربكم وأشكر وا له دلدة طببة وراب غفور ِ( 
ظ ١‏ م فى 0 , وو ار” 
١١‏ - لاا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الث ر فيوس قنوط 0 0 
سس ! 262 .و ١‏ جر ١]‏ © أ, ا بس 2 ١‏ امه 4 
(١ - 7‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر 


ظ ل ار 2 03 
فلو دعاع عريضص ) 


الى ص سرس ان لر 


١‏ سب «أمن ضعو قانت آأناء بل ساجداً وقائماً يَحَدْرَ الكنر و در سوق 


م 2 2 هه اس وى بير ّي . 
15 («( أفمّن كان 0 بيلة من ريم ويتلوه شاهب مله ) 00 , 
7 سر بي 0 7 
أ سه 5 يقولون : شاعر ر نتربمص بد ردب المنون" ا( 00 


سل اع قر بعس ( 


2 


1 © ال ضار قفرم عو " 
1 سد كدت قبلهم قوم وح توح فَكذيوا عُدنا وقالوا مَجُنونا وازدجر ( 


و 


0 الل 0 ه. إع 95 7 ريم 17 - همه بير 0-0 
ا مس «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يَعُودون لمأ قالىا فتحرير رقبة 


8م ) # ورصت اس ا - ل ل 2 م ك2 
من قبل أن بتمأسا ذلكم تو عظون به والله بها تعملون خبير » فمن لم 


4 / سورة القصص » الآية‎ )١( 
١٠١ / (؟) سورة سبأ » الآية‎ 
سورة فصلت » الآية / 4؛‎ )90( 
ه١‎ / سورة فصلت » الآية‎ )4( 
4 / سورة الزمر » الآية‎ )( 
١07 / سورة هود » الآية‎ )5( 
سورة الطور » الآية / .م‎ )0( 
4 / سورة القمر » الآية‎ )4( 
ظ‎ 0 


يَجِد فصريام شَهْرينٍ متتابعيّن مِن قبل أن يتماسًا فمنلم يتستتطع فإطعام 

يتين" سشكيناً 1 0 
. لقد جرى النحاة والمعربون على تقدير محذوف في المواضع 
التي مر سردها وما باثلها من الثرا كيب لآن التركيب لا مكن 
أن يستغنى عن وجود الر كنين "ما أسلفنا . قاعدة تقوم على المنطق 
ولا تعبأ بالأصل العلمي الذي لاجوز له أن يفترض في مادة 
البحث مهما كانت » ما ليس موجوداً فيها » ثم ان هذا 
الافتراض أو التقدير أو الاصرار على وجود محذوف يذهب بما 
'قصد إليه الكلام من تأثير بعينه في نفس القارئ أو السامع » ولو 
أننا عرضنا مايذكره المعربون من تقديرات في هذه المواضع - 
وسواها لوجدناهم يتكلفوما من بين ثنايا العبارة ولو صرح مها 
في الكلام لخرج عما قصد إليه . مثال ذلك قول الفراء في إعراب: 
وَبَقُورُونَ طاعةٌ ,250 . الرفع علىقولك منا طاعة أو أمركطاعة 
وكذلك ٠:‏ ثُل' لا مُعْسبُوا طاعةٌ مثروقةٌ , 29 . معناه » واللتأعلم 
قولوا سمع وطاعة » و كذلك التي في سورة محمد صلى الله 
عليه وسلم : 
)١(‏ سورة المجادلة » الآية  /‏ ©» 4 


(؟) سورة النساء » من الآية / ١م‏ 
(0) سورة النور » الآية / "اه 


5١ 0 


« فول لهُم » طاعة وقول مروف , (2© . ليست مرتفعة ب (لحم ) . 
هي مرتفعة علىالوجه الذي ذكرت لك . وذلك :١‏ مهم أنزل الأمر 
لقتال فقالوا : سمع وطاعة فاذا فارقوا محمداً صلى ال عليه 
وسلم غيروا قولحم فقال الله تبارك وتعالى : 
و فلو صدقوا الله لكا ن خيراً لهم » 0" . 
وقد يقول بعض النحوبين وذكر فيها القتال وذكرت طاعة 
وليست فيها واو فيجوز هذا الوجه » ولو وردت الطاعة وجعلت 
كأنها تفسير للقتال جاز رفعها ونصبها . 
أما النصب فعلى : ذكر فيها القتال الطاعة أو على الطاعة 
والرفع على : ذ كر فيها القتال ذ كر فيها طاعة () . 
كل هذا السلوك في الدروب الملتوية لتحقيق القاعدة التي يقوء 
عليها مذهب الفراء أن المبتدأ مرفوع بالخير وأن الخبر مرفوع 
بالمبتدأ ( ذلك مذهب أهل الكوفة ) . 
وأنت ترى أن لاحاجة أطلاقاً لأي زيادة في الكلام » وهذا 
اللفظ المفرد المرفوع ( طاعة ) يغنى عن تر كيب » ويستغنيى عن 
كل تقدير يقدم عليه أو يؤخر عنه » قهو إما إخبار يسد مسد 
تر كيب » وإما انشاء لا نحتاج إلى مزيد . 
(0) سورة محمد » من الآية / ١؟‏ 


69 معاني القرآن 3 ١‏ لوص ١/8‏ - 04م 


7 


ومن امثلة ذلك ايضاً قول الزحشري في : قم" كان على بين 
من ار 35 يلوه شاهل نه (1) ) . معنأه أمن كان يريك الحياة” الدنيا 


فمنكان على بينة أي لايعقبونهم في المنزلة ولا يقاربومهم7». 
وأي بون بين هذا التأويل ومعنى ما قصدت إليه العبارة ي 
الآية » وأنىا للمعرب أن يضيف إلى العبارة ماليس منها صراحة 
ولااضمناً . 
وصفوة القول إن الاكتفاء بالاسم المرفوع العمدة يشيع ف 
| العبارة القرآنية على الأغلب في أربع صور : 
الأولى : جملة الشرط حين ؛ بقع الحواب جملة » فيكتفى فيها 
د الركنين دون أذ يكون الآخر مذكورا في كلام متنا 
إلا إشارة أي إشارة إليه نحو : 2 


تعن ع يكم تريضا أ ل ستر قيدة ين أي أ ,020 , 
وقوله تعالى : 


لخر 


8 ثر م 5 و ١‏ 5 1 ' 
دقإن تَأبوا وَأَقَامُوا الصلاة وَآنَوَا الزكاة فإخوانكم في الدين ) 039 
0 © ل _01 ل الى ار 0 
)) وإِن كنتم عل سر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبَوضّة ا( 9 


١7 / سورة هود » الاية‎ )١( 
١٠١ / (؟) الكشاف ج «, ص‎ 
١84 / سورة البقرة » الاآية‎ )0( 
١١ / سورة التوبة » الآية‎ )4( 
١81 / سورة البقرة » الآية‎ )0( 
5 


© ص بم بس اج 1-8 بي لأ أن 


« ومن قَعَلّ مومنا ‏ فتحريرٌ ركب ومنة وكَيَة مُسَلّمة إلى أهله إلا 3 
يَصَد قُوا) 00 , 

الثانية : حين يكون موصوفاً نحو قوله تعالى : 

ااي ا ل 0 


« بلدة طيبة ورف عَفُورَ ( 


« قل لا تُقسِمُوا طَاعَة مَعْروفّة 0 


وهذا يشعر باغناء الوصف مطلقاً وكفايته عن الوصف المسند 
وهو الخر . 00 

الثالثة : في مواضع معينة بعد الاستفهام سواء أكان حقيقياً 
أم غير تحقيقي | ؛ كأن ني الاستفهام دلالة على عجب أو إعجاب 
أو استنكار يستغنى به عن الركن الاخر في الثر كيب نحو . 


© ل لس اص الى عن انه لمع > تر اس 
قن جلا عل َيه مي م ايه ينم 180 


. )*( أقَمن زين له سو عَمَله قَرَآه حَسنا»‎ ١ 
: الرابعة : بعد القول وهذا كثير كارة تلفت النظر نحو‎ 


)0 ويقولون طَاعَة )0 . 


)0 وقالت أَمْرأة فرعون فر عينٍ لي ولك ش( 230 , 


)١(‏ سورة النساء ء الآية / 7ه 
©6969 سورة سأ » الآية / ه!١‏ 

(0) سورة النور » الآية / لاه 
(4) سورة هود »ء الاآية / ١١‏ 
(ه) سورة فاطر » الآية / 8م 

(5) سورة القصص » الآية / ه 
ِ-532 


« أم يَفُورُون شاعر تَتَرَبصُ به ريب المَنُون » (1) 

ولقدمر سرد الأمثلة فلا داعي للعودة إليها » مع أن ما 
يستخلص منها جميعاً حقيقة ذات طرفين : 00 
الأول : أن بعض الأسماء التي يؤتى ها في حالة الاسناد تكون 
مشحونة بالمعنى والامحاء محيث لانحتاج الى مايوضحها أو يصفها 
أو يسند إليها . 

الثاني : الاكتفاء عمجمل ما يدل عليه السياق من معنى الو صف 
ظ والاسناد دون التقيد بورود لفظ يشار إليه بضمير أو نحو ذلك . 
وهذه كلها طرق في التعبير الفني جنى عليها تمسك النحاة 
باجزاء الحملة ولاسيما طرفاها اللذان يعر فانبالعمدة . وتقديرمالم 
يذكر منهما » وتأويل الكلام نحيث تذهب روعته ويضمحل 
أثره في النفس » أنظر الى قول الزمحشري في قوله تعالى من 
سورة يودس : 

دقل أن الذي يفتّرون عَل الله الكذب لآ يفْلحُون ماع في الديّا» 27 . 
قال : أي افتر اؤهم هذا منفعة قليلة في الدنيا 0) 
وف : 

بَراعة م الله ورَسُوله ». قال : براءة خير مبتدا محذوف اي هذه 
(1) سودة الطور > الآية / ٠م‏ 


“٠ 59 / الآية‎ )١( 


(0) الكشاف ج * ص / ا١١21‏ 
5 


براءة )١(‏ . ظ ظ 00 
وقد يكون غرضهم من التقدير محض توجيه للقاعدة النحوية 
ومحض التزام بالصناعة الكلامية » إلا أنه على كل حال عبت 
بالنص وخر وج على المعنى الذي أريد به » وهو بعد ذلك كله 
اتضبيع لفنية الاسلوب لايغتفر فيه التذرع بالتزام القاعدة التي 
لم تستكمل أسباب قيامها بالاستقراء الشامل . 


000 الكشاف ج ع؟! ص 7 لا”ما١|‏ 
5 


الضنمة 0 
التخلوالئفة 2 


١ 
الفاعل عمدة وهو إذن واجب الذكر » لا جوز حذفه فان‎ 
ظهر كان مما وإلا فهو ضمير مستتر عائد على ظاهر مذ كور قبله‎ 
1 : قال ابن مالك‎ 
- وُبَعْد فعل فَاعِل فَإِنْ ظهر فهو وإلا فَصَدِير أسْتّكرا‎ ٠ 
ولكن العبارة القرآنية يشيع فيها أن يأتي الفعل وحده من‎ 
دون أن يسبقه اسم ظاهر يصلح ضمير ه فاعلا لذلك الفعل‎ 
: قال تعالى في سورة القيامة‎ 


"5 »© 78 / الآيات‎ )١( 
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و وى جم الرلى ىر التراس هترم سس سر تر سا تي دس اه 


حي ١.‏ حمل لحل حل لخي جحل ل نل ل لحن ل ليخ 3 


كان علقة فحلق فسوى ؛ فجعل مِنْه الروجين الذكر وَالا ثم ؛ أليس 


ذلك ذلك بقادر عَلى أن ب بُحبى الموتى ) 00 , 
وقال تعاللى في سورة المجادلة : 


ل الشرم 


اما يكو من تجو كلاه إلا هر ربعم" ولا خشسة إلا شو ساس 


|, 2 0 


دنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أَيْتَما كاثوا و20 . 


ألا ترى أن الفاعل في الايات سابقة لد استغني عن ٠‏ ذكره 
أنه معلوم مفهوم من سياق الكلام . ؟ 

ولو أرادوا أن يضمروافي: ( وظن “أن الفراق» . مايعود عل 
الانسان المذكور في : , ين الإنسان يَومئِذ ما قدم وَأخر29 . لما 
تأتى لهم ذلك لأن الضمير يعود على أقرب ظاهر » والظاهر القريب 
لايصلح لآن يعود عليه الضمر. 

والآمر ثي ١‏ كلا إِذَا بَلَعْت التَرَاقِي ) ٠‏ أوضح واجلى فان ما يصلح 
للفاعلية لفظاً أو معنى لاا وجود لذكره في السورة من أولها الى 
آخحرها . 


)١(‏ الآيات / 5م .غ؛ 
)١(‏ الآية / ب“ 
(©) سورة القيامة » الآية / ١“‏ 
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أ المجادلة وأشباهها فلعلهم جعلون الاسم المجرور ب (من) 
في موضع الفاعل وهو خلاف ما تأسست عليه قواعدهم ولو 
أجنازوا أن يكون الجار والمجرورفاعلا في مواضع بعينها لمان 
عليهم الامر » ولكنهم يتأولون ويتعسفون فيزعمون أنحرف الحر 
زائد بي مثل : ظ 
« قل كفى الله شهيداً بينى وَبِيتكم 0 
وفي مثل : 
أو لَم يكف بربك أنه على كل شَبْيءِ شَهِيدٌ :20 . 

يقول الزمحشري : بربك في موضع الرفع على أنه فاعل كفى . 
وواقث عا ص شهبك ) . دل منه تقديره أو لم يكفهم أن 

ربك على كل شي, شهيد () . 

وأنت ترى البون البعيد بين هذه العبارة والنص القرآني حيث 
يتجه الاسناد الى ( بربك ) فيه . ويتجه ني عبارة الزمخشري الى 
ما يتعلق به : وهو كونه ( على كل شي شهيد ) . 

وذلك لعمري افتئات على النص وخروج به عن حقيقة معناه 
وواقعه » وهى التى نجر الى التهاون بي دقة التعببر والاستهانة 

هاء ثم تفضي كا آفضت الى رخماوة في ضبط الأفكار 

(؟) سورة فصلت » الآية / 228 


(0) الكشاف ج” ص / 5و"م 


5. 


واضطراب في امقاييس الفكرية . . 
وللفعل في القرآن قوة الاسم » فهو يقع في العبارة القرآنية. 
في موقع الفاعل نحو قوله تعالى : 
م بدا كه ين بد موا اكات يسن لا جين » 90 . 
وليس هذا بالامر الغريب فالفعل والاسم في العربية فرعان 
من اصل واحد » وكلاهما يدل على معناه في نفسه كنا يتقول 
النحةة . 
وليس معنى الزمن الموجود في الفعل بانع من استعماله استعمال 
الاسم ؛ فهو يقع د على حد ما يذ كرون صفة أو حالا أوخياً ‏ 
ومعنى الزمن يوجد في الاسم بالقوة كالمضدر وبالفعل كالأسماء 
المشتقة ولاسيما اسم الفاعل واسم المفعول على أمبم يجيزون 
وقوع الفعل موقع الاسم إذا سبقه حرف مصدري . 2 
ويقول الزمخشري ني إعراب الاية السالف ذكرها : 
فاعل بدا مضمر لدلالة ما يفسره عليه وهو ليسجنته والمعتى بدا 
لمم بداء أي ظهر لهم رأي لَيَسْجُ () 
وهذا التأويل ظاهر التكلف » وهو فوق ذلك مالف القاعدتهم 
المشهورة إن المفسر عين تفسيره » ولو قيل في غير القرآن 0 بدا 


)١( ٠‏ سورة يوسل © الآية / مم 
6 الكشاف ج ” ص / هه” 
٠‏ 4 


لهم أن يسجنوه » ع تسم باختلاف الميى لا احتاجوا إلى مشلٍ 
هذ االتعسف في التأويل . 
"ولقد كان الفراء أقرب إلى الحق وأدنى الى الصواب وابعتك ' 
عن التزام مالاحاجة الى التزامه من التقدير والتأويل المتكلف 
هاهو ذا يقول في اعراب قوله تعالى من سورة الأنعام : 

« كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكُم إلى يوم القِيامّة لأريُب فيه 1(6) , 

والعرب تقول ني الحروف البي يصلح معها جو اب الأمان 
بأن المفنتوحة وباللام فيقولون أرسات إليه أن يقوم وأرسلت 
| إليه ليقومن » وكذلك قوله : 

ثم بدا لَّهُم من" بَْد ما رأوا الآايات ليسجنئه » () , 

. وهو فيالقران كثير ألاترى أنك لو قلت بدا هم أن يسجنوه 
كان صوباً ؟ 0 . 

على أن العبارة القرآثية لاتقتصر على ما ذكره من الحروف لي ظ 
يصلحمعها جواب الأيمان ) . مثال ذلك» قوله تعالى فيسورة الزمر 
١‏ فير للد تَأمرُوني أعبد أبها الجاهلون , (4). 
ومن بديع الاستعمال في العبارة القر آنية وقوع الفعل فاعاة للأفعال 
الناسخة نة حبن تكتفي بالمرفوع وهو أسلوب فيه ما فيه منالا بجحاز 
(0) سورة يوسف » الاية / هم 
() معاني القرآن ص 8م 


(4) الآية / 4* 
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الرائع والاستغناء عما لاحاجة للكلام به . 
من ذلك قوله تعالى في سورة التوبة : 


راص واصس سل الح صل ١‏ مال ع برص سى صر | ان سس ا ١‏ عدج ار ب على هر الى 
لقد تاب الله على آلنبي والمهاجرين وال نصار ألذين أتبعوه في ساعة 


الْعسْرة من بعد م كاد يزيغ قلوب قريق متهم ١‏ ( 00 , 
وقوله ي سورة النمل : 
و قل عسى ان يكون كون َيف لكم بعض الذي تستعجلرن ,7 
وقوله في سورة غافر: 

, 29 » كالما ألم ديم سكم بالبينات‎ ١ 
وقوله في السورة نفسها‎ 


ل سحت 9 سمس ىم رورئ ه 


لير ع مر 

)) فلم يك يلت ينفعهم إيما نهم لما رأوا باسئأ ( 0 . 

والذين لايرتضون فكاكاً من أسر القاعدة وإن بان فسادها 

يقول الزمحشري بي آية التوبة ابي مر ذكرها : في كادضمير 
الشأن » وشبهه سيبويه بقولهم ليس خاق الله مثله 0) 

ومن الواضح أن الاسناد ني العبارة لا مكن ان يتجه إلى محذوف . 
لايتعلق به حى التقدير » وهو متجه إلى المذكور كله أوبعضه 
)١(‏ الآية / ١١7‏ 
(0) الاآية / “7 
(0) الآية / .6 
(:) الآية م هم 
0 الكشاف اج / ص١١‏ 
ور 


وهو فاعل الفعل المذكور » الا ترى انه يتجه ان يقال في غير 
القرآن: قالوا أولم تك رسلكم تأتيكم بالبينات فلم يك أعانهم 
0 ينفعهم لما رأوا بأسنا . من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ . 
وإذن فلا محل لضمر الشأن ولا حاجة به . 

وتماينبغى أن يلاخظ في هذا الباب أن النحاة كثيراً ما 
يتخذون من ضمير الشأن وهو في الغالب محذوف غير ممكن الذكر 
ذريعة يسوون بها قواعدهم ويحر ومبا على الوجه الذي يريدون 
من دون أن يعبأوا بصحة ذلك عقلا أو استقامته اسلو بلا . 

ومن فرائد الاستعمال القرآني ورود الفعلغير محتاج الى الفاعل 
لأنه مطلق غير مقيد بفاعل ما » بل يصاح له كل ما محتمل أن 
يقوم به . مثال ذلك قوله تعالى في سورة النور : 


وو فت لاسا م سر تع 


(أو كَظلْمَات في بحر لجي يَغشّاه وج من فَوقِه مو ج من فوقه سحب ظلمات 
بَعْضُها قوق بَعْض إدَا أخْرج يده لم يَكَدْ يَراها(29 , . 
وهذا شديد الشبه بالخبر المحذوف ‏ على حد قولهم ‏ حين 
تعلق به الحخار والمجرور أوالظرف »؛ فيقدر ونه بكائنأوموجود: 
وهو في حقيقته تعلق بالكون العام وهو فعل الكائنات جميعاً 
أو بعبارة أد ق هو وصفها الذي لم تعد حاجة لذكره لأنه يننظمها 
كلها » سواء وصفت بغيره كأفعال الكون الخاص ‏ وهي سائر 
الأفعال ‏ أم لم توصف » وتفسسر ذلك أن كل موجود في هذا 
ا 


الكون كائن » فهو قد كان أو يكون أوهو كائن مالم يسند اليه 
وصف آخر كالقيام والقعود والمشي والوقوف وسوى ذلك من 
الأضهعغال. 

وقد استغنت العربية عن ذكر هذا الفعل ‏ الكون العام بالخير 
وهو اسم فيه معنى الوصف بخلاف اللغات الحديثة وأكثر ما 
نعرف من اللغات »؛ الذي سميه دارسو تلك اللغات فع ل الكينونة. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى فيسورة الحجرات : 
إن الي ناتك ين واه الخجرات أختركه لا ينو » وذ انهم 
صَبروا حت تَخْرج إِلَيْهم' لكان خَيْرا َهه(21 2 

يقول الزمخشري في إعراب هذه العبارة : في كان إما ضمير 
فاعل الفعل المضمر بعد لو » وإما ضمير مصدر صير وأ 0.0 


60 الآية / 6 ده 
69 الكشاف ج ؛ صنى / 4 
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بشزن 
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وكثيراً ما يرد في العبارة القرآنية الفعلالمتعدي إلى المفعول ولا 
مفعول بعده » والأمثلة على ذلك كشرة والذين اشتغلوا باعراب 
القرآن أقل تعسفاً في توجيهها وأدنى إلى الصواب وأقل جنوحاً 
عن جادة الصواب . 

من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : 

. شّاء الله لذهب بسمعهم وأَبْصارهِم إن الله على كل شَيَىء قدير217‎ 0 ١ 
يقول الزمخشري : مفعول (شاء) محذوف لآن الحواب يدل عليه‎ 
. )( والمعبى: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب .ا‎ 

وعجيب أن يدل آخر الكلام على أوله » والألوف أن ذف 


م٠6 الآية م‎ )١( 
0 14*# / الكشاف ج١ ص‎ )0( 


ىم 


الجواب لدلالة الشرط عليه » أوأن محذف أي جزء من الكلام 
لدلالة ماقبله عليه . 

والح أن ورود الفعل المستحق للمفعول بلا مفعول » إنما 
يكون مقصوداً به إطلاق الفعل في كل ما يسمح المقام بتصوره 
مفعولا لذلك الفعل دون النص على أسم بعينه » مفال ذلك قوله 
تعالى في سورة اليبل: 


ا 1 ار # ورور وثر واس | 000 


« فَأَما من من أغطى وأتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى ) 
ويؤيد ذلك قول الز حشري بي إعراب قوله تعالى : 
١‏ وإذا رأبت ثم رأيْت تعِيماً ومُلكاً كبيراً »(2). 
قال : رأيث ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع ويعم كأنه 
قيل وإذا أوجدت الرؤية2)). 
إن هذا الاسلوب في الاستغناء عن الفاعل أو المفعول والاكتفاء 
بالفعل يدل على أن الفعلوحده قد يكون وافر الدلالة واسع المعنى 
حيتت يقوم وحده مقام التركيب بطرفيه » وهذا أمر لم يقدروا 
على التصريح به » وأنى لهم أن يقبلوا به وهم يبدأون نهم 
النحو بتعريف الكلام : أنه اللفظ المر كب لفيد فالدة يمسن 
السكوت عليها 
أما جازم عدم ذكر المفعول فمردها إلى أ: مهم يذهبون إلى 
(90) سورة الا نسان » الآية / ٠‏ 2 


(0) الكشاف ج 4 ص / ١٠١‏ 
- 000 ظ 


ان المفعول فضلة »2 والفضلة تجوز حذفها إن دل عليها ليل 
وقد تحذف وإن لم يدل عليها دليل . 

ظ الى شل 0 كار ووو ف كاب 

أسلفنا أن الاحاء بمعنى ما محتمل ذكره كثير كشر الورود في ا 52 

العزيز » حبى بي عمدة الكلام كالمبتداً والخير والفاعل ونحوذلك 


وض 


وما ركثر وروده في العبارة القرآنية حكاية القول دون العناية 
بذكر القول » وهو اشبه ما يكون بلوحة اسقط. منها ما لاحاجة 
به من خحطوط ابتغاء التنويه مجوهر الموضوع أو صورة قصد 
فيها الى اهمال مالا يتعلق بالمعنى أو الفكرة الى أريد التعبير عنها 
والالتفات الى الأصل والأساس . وفيه أيضاً ضرب من ضروب 
ولو اتصل الكلام لما أثار قدراً من الانتباه والاهتمام مثل الذي 
يثيره الانقطاع » كالذي يسبر في طريق ممهدة لاحبة تقوده قلماه 
حتى لايعود يتلفت حوله ولا يتنبه لما حيط به حى يفجأه انحراف 

في الطريق أو التواء 4 أو انقطاع » يسلم الى متحدر أو مسرتقى 
فح عبيه ورهن حوامه لاي بعد ذلك الاقطع. 


8 


نَلَمًا أناها تُودي من شَاطِىء الواد الأَيْمّنِ في البَقَعة المباركة من الشّجرة ‏ 
أن يامومى إنى نَا الله رب العالمين 1 وأن ا ق عَصَاك قلا رآها تَهْدَ 


مر 2ن | 8 سرت( اثر ه رص مبيرس نف م ال 0ت 


برأ ولم يعقب يا مُومئ أفْيل'ولَاتَحَن نلك من 


ل 
5 
0 
3 
3 
31 


سين سمل ص ل آي ذا سرك لا رق عل 6 مير اله فم سوير 


٠‏ والين كَتَا لَب ار جهنم لأ يُقاضَئ عَلَيهم' يسود ولا يحَقف عَنْهُم 


مام ام 


من عذابها كذلك تَجْزِي كل كفور ؛ وهم يَضْطرخون فيها ربنا أخْرجنا 


سه سس | © 206 الى تر عه |[ عرصم سس تي تير 


َعْمّلْ صالحاً غَيْر لذي كنا تَعْمّل د لم تعمركم ما يتك كر ' فيه من 
تذكر ونبجاء كم النذير قَذوقُوا قما للظالمين من تصسير 0 
ألا تربى كيف يقرع هذا الانتقال والالتفات أسماعاً غير 
مصغية و ممبز مشاعر غير صاعية . 
وأكثر ما بكو ن الاساوب حيث يراد إبراز المعنى إبرازاً يز بك 
في قبمته وني أهميته حتى لو حكي على لسان من يراد التنديد 
مم والسخرية منهم » مثال ذلك ما جاء في سورة الزمر 
« قَاعيّد آله مُخْلِصاً َه الدين » آلا لله الدين الحَايِصُ » والّذِيناتَكَذوا 


سبي 


9 سمي‎ 1١ ![ © 


١‏ لم 
من دونه أوليا ع مأ َحْبِدهُم إلا ليقربونا 


ز( 0 الس 
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وفي سورة الأحقاف : 


هسه م 


١‏ ويوم يعرض | آلذين كرو على الثار ‏ أَذْهَيثُم' طيباتِكم” في حيّاتكم سيا 
وَأستمتَعثم بها 207 ,ع 
ولعل من أهم ما يلاحظ في هذا الاسلوب أنه ضرب ما يعرف 
عند أهل البلاغة بالالتفات » وهو التفات ينتقل فيه الكلام مسن 
الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب » أو ينتقل فيه من 
الخبر الىالأنشاء أومن الإنشاء إلى الخير » فمن أمثلة الانتقال الأول 
قوله تعالى : 00 


ا جح لوس سل اولي .3 ا ١‏ م 2 
«وجعلنا ابن مريم وأمه ا ة واويناهما إلى ربُوة ذات قَرارٍ مين » يا أيها 


الرسل كلا ون الطيبات وَاَحْمَلوا صالحاً إني لما تَعمدُون عي و 
١‏ فَأَرسل فرعون في المدائن حاشرين » إن هؤلاء لَثِرَدْمَةٌ قَلّيلون » وإِنّهم لنا 
لغائظون» 7 , 

ومن أمثلة الانتقال من الخير إلى الأنشاء قوله تعالى : 


صرت هن 0 


(وإذ برقع إبراهيم القَواعد من الْبَيتَ ؛ وإسماعيل رينا تقبل منًا | ك أنت 


السويع | العلم47) :2( 


() الآية / ٠١‏ 
(؟) سورة المؤينون » الآية /م ٠ه‏ ©» ١ه‏ 
(9) سورة الشعراء » الآيات / “ه امه 

(4) سورة البقرة / الاية / ١107‏ 
5١‏ 


وقوله تعالى : 
إن فر ي خلق السُّوات والأرض وأختيلاف الليل والهار لآيات: لأول الألباب 


انين َل كرون الله قباماً وفُعُوداً وعلى جدُوبهم ويتفكرون في 5 السموات 
و9 الأرضٍ ربنا ما حلفت هذا باطلا سابك فقيئا عذَاب آلثار (21 , 
وقوله تعالى : 

« وأقترب الوغد الحدة قإذا هي شاخخصة أَبْصار الذينَ كمروا يِاويُلنًا قد 
كنا فِي عَدْلَةَ يِن هذا بل كنا ظالوين, 9 , 

ونحن نلحظ في أ كير هذه المواضع أن المقول مسبو ق با مساءة 
تدل عليه وتنم ى به دون تصريح بفعل القول » ذلك أمر 2 
لايكتفي به النحاة ولايسكتون ‏ عليه وإتما يقدرون فعل القول 
مضمراً » قال الزمخشري في : 

"( فَارسل فِرعون فِي المدائن حاششرين » إن هؤلاء لَشِرَدْمَة قَلينُونَ»‎ ١ 

« إن هؤلاء كي بعد قول مضمر) 9) . .2 

إن في هذا الاسلوب الحميل أكر من مظهر واحد من مظاهر 

الغنية التعبير ية فهو مراكب من الحذف النحوي والامجاز والفصل 
لشبه كمال الانقطاء والالتفات . 


60 سورة آل عمران » الآية / ٠ةل‏ ء ١4و١‏ 
(؟) سورة إلا نبياء 6 الآية / لابه 

(*) سورة الشعراء » الآية / ماه » 4ه 
(؛4) الكشاف اج ” ص / ١١١‏ 


5١ 


وكثرة وروده ني العبارة القرآاية أمر يدعو إلى التأمل ققد 
عددت أكير من عشرين موضعاً لم يرد فيها فعل القول بافظة 
أو بمعناه » على الوجه الذي وضع النحاة حدوده حين بحثوا مسألة 
( ان ) المفسرة )١(‏ . 

وشيوح هذا الاسلوب ينقض قواعدهم في الحكاية ومقول 
القول » ويومى” إلى أصل في التركيب لم يرد له عندهم ذكر 
ذلك أن الكلام المحكي يكفي أن يسبقه منا يوحي بوروده غير 
مقيد بصيغة فعل القول ( قال وما يشتق منها ) . ولا بصيغة فيها 
معنى القول مثل ذكر وأوحى ونحو ذلك . 

. لننظر في مثل قوله تعالى : 
« الذِينَ يَذكروك ال قِيَاما ودمُوداً وعلى جتُوبهم ويَتفَكُرون في علق 
السموات والآر ض ربنا ماخلقت هذا باطلا سَبّحاتَك فقن عذات التّاري12) 
وي قوله تعالى : 


)) يوم يحمى علّيها في نار جهنم فتكزىبها جباههم 2 وظهورهم 


عرس كثر قن م سالر قير / 


هذا ما كترتم لأنفسيكم َذُوقوا ما كنئم نون( 


اليبس في مايسبق القول المحكي من الكلام ما يوحي به ؟ أليس 
لسان الحال عند أولى الالباب الذين يذكرون الله قياماً 


: مغني اللبيب‎ )١( 
١8١ / سورة آل عمر أن » الأية‎ 69 
م سورة القوبة / الاية مم‎ 


5 


وقعوداً وعلىجنوممم ويتفكرون في خلق السموات والارض» هو 
الذي يقول : ربنا ما خلقت هذا باطلا » الاية . 
أوليس لسان ال حال بالنسبة للذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله » فتكوى مب جباههم وجنومم وظهورهم 
هو الذي يخاطبهم قائلا : هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما كنتم تكنزون . 
ولسان الحال الذي افضنا بي الحديث عنه ليس مما يتعلق به نحت 
ا 
النحو إلاما ولاات: نسيقر قواعده إلا عليها » وهذا أمر تنبه له غير 
واحد من الباحثين في مسائل النحو ونقد منهجه » ولعل أُوَلهم 
فيعصرنا هذا المرحوم الأستاذ ابراهم مصطفى في كتابه الحليل: 
وليس هذا البحث محالا الخوض في هذه المسألة فامها تستأهل 
أن يفرد لها جهد مستقل » ولكنها على كل حال واحدة من أهم 
عم الذي غنات ف ياوس وم م ف لوازي 
١‏ والحديث عد قضا يا الحذف والذكر » والانجاز والاطناب 
0 


امر صرفه علماء العربية إلى علم المعاني » ولا سيما حين يكون 
الحذف مما يجوزه النحاة » أما الحذف الواجب ‏ بزعمهم ‏ فهو 
من قضايا النحو ومسائله . 

ولكن حديث النحاة عما جوز حذفه أو لابجوز لم محط 
بالاستعمالات الواردة ي العبارة القرانية. 

من ذلك حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه » في أسلوب ‏ 
تفردت به العبارة القرآنية »ء وقضت قواعد النحاة أن ميجر 
فلا يستعمله المنشئون » ويكثر ذلات حين يكون المحذوف المتصور 
علة لما قبله » أو بعبارة النحاة مفعولا له او سبباً » من ذلك قوله 
تعالى في سورة هود: 
١‏ فَلعلّك تارك بَعْض ما يُوحي إليّك وضائق به صدرك أن يَقولوا نولا 
أنزل عَلَيْه كنز أو جاء مه مَلَكَ » (00. 

قال الزمخشري : أن يقولوا مخافة أن يقولوا() 

وقال أيضاً في قوله تعالى من سورة النحل : 
« وألْقى في الأرض روَاسِي أن تويد بك » © . كراهة أن تميل بكم 
وتضطر ب (4) 


١* الآية م‎ )١( 
٠١9 الكشاف ج” / ص‎ )0( 
١٠١ / سورة النحل » الآية‎ )9( 

(4) الكشاف جح “” ص / 04م 


00 


وبي قوله تعالى من السورة عينها : 
ولا تكُثوا كأني تقَصت عرلا ون' بند ُو أنكانا تتحِدوَهَ أننائك.: 
دخلا بِينكم أن أن تكون أمة هِي أربى من أمة,30», سسبب ان تكون...(؟) 
وف قوله تعالى من سورة الاسراء : 


عمق اثر 9 


« وَجَعَدَنا نا على قُلوبهم أكنة أن يفقهوه وفِي آذانهم وكارأ , 5) . كراهة 


أن بفقهوه (4) 
ومثل ذلك كثر منه أيضاً قوله تعالى في سورة الانبياء : 
1 وجَعذَنا في الأَرْضٍ روامبي أن أن تويد بهم » (*) 
وف سورهة ة النور : 
١‏ بط الله أن تعودو ليثله أبدا 7ن 
وفي سورة الزمر 
«وآتَبعُوا أَحْسَن ما أنزل إِلَيَكم من ربكم ينأ قَبْل أنيا'تيكم العَذَابُ بَغتة 


مع هم ١‏ عثر ‏ اراس 0س 000( 


ألا ترون أن تقول تنش يا حرا ع + ما فَرطْت في جَنْب الله ) 


وفي سورة الحجرات : 


60 سورة النحل » الآية / اه 
(0؟) الكشاف ج 5 ص / 845 
(9) الا ساراء » الآبة / غ6 
(4) الكشاف ج ١‏ ص / 089" 
(0) الآية / 0م 
(5) الآية / ١٠7‏ 
(0) الآية / مه ء 5ه 
ه: 


68 مك سس إل الس ا ا ا | ا 7 عي ل رمالة 
ديا ايها الذين امنوا إن جاء كم فاق ينبا فتبينوا ن تصيبوا فوما بجها , 


| جم م 


فَتُصبحوا عَلى ما فَعَلُْم نادمين 000 
ويكثر في الاستعمال القرآ ني إقامة الوصف مقام الملوصوف 
والموصوف عمدة مبتدأ أو نحو ذلك . 
والوصف من قبيل ما يسمونه الفضلة الي لاتقوم بذاما ‏ على 
حد مابدعون ‏ وإتما تتعلق عمحذوف ما يذهب إليه الأكيرون . 
من ذلك قوله تعالى في سورة النساء : 
دون ون أَهْل الكتاب إلا لَيؤْمئنِ به قَبْل موته ووم القيامَة يكون عَلَيْهِم 
شهدا , (0) , 
وف سورة الصافات : 
ووما من إلا له مقام مثلوم » 99 .02020 ' 
وفي سورة مريم : 
١‏ وإن مِنْكُمْ إلا وأردها كان عَلى ربك حَثْماً مقُضياً[4. 
ويلحظ أن ذلك يكير وروده يجملة النفي »؛ حين يكون مععى 
المنفى عاماً لاحاجة لذكره » كلفظ « أحد ) ونحوه » ولكنه يرد 
أيضاً في غر جملة النفي كقوله تعالى في سورة الاعراف : 


عير م ١‏ 6 ى ته أ ه 1 7 سن عل ل تر راس ]ا - سس صم © دقر 


غم دهم الصالحون وصسهم دون ذلك وبلوناهم 


60 الآية / ب 
(0) الآية / وه١‏ 
0١‏ الآية / ١٠١4‏ 
(:) الآية / ك9 
5 


بِالحَمّنات والسيّئات علّهم يَرجعون .2117 

يقول الزمحخشري في إعراما : محله « اي الظرف )» الرفعم وهو 
صفة مو صوف محذوف ومعناه ناس منحطون عن الصلاح ) والكوه 
ومامنا إلا له مقام معلوم2() . 

وواضح ان التقدير : الذي تلجئهم إليه قواعد النحو » يخل 
معنى العبارة و كسخ معناها ويذهب بالكثير من فنية التعبير » وواضح 
أيضاً أن المقصود إيثار الو صف بالذكر لآن الموصوف واحد 
من اثنين إما اسم عام لايتعلق به الغرض ذكر أم لم يذكرء واما 
لفظ سبق ني الكلام مايشير إليه أو يدل عليه . 

واكشراً مابحري التعبير القرآ ني على صو رمن الانجاز والا كتفاء 
لانحيط با قواعد النحو » مثل الا كتفاء من الحملة الفعلية أو الالسمية 
بجار ومخرور»: كقوله تعالى في سورة الاسراء : 
« إن أَحْمَنْتم أَحسَئئم لأنفسكم وإن أَسَااتُم فَلَها » 7 

ولننظر في قوله تعالى في سورة البقرة : . 
١‏ حَافِظُوا على'الصّلوات والصّلاة الوسطى وقومُوا لله قَانِيِين » فَإِنْ خفتقم 
َرِجَالاً أو ركباناً » 249 . ظ 
فقد اكتفى من جملة الحواب بالحال دون ذكر الفعل وفاعله 


١١8 / الآية‎ )١( 
٠١١ / الكشاف ج ؟ ص‎ (0 
الآية /م ب؟‎ )8( 


(:) الآية / م"؟ »2 "5 . 


ا 


ومفعوله ؛ لأنه معلوم لاحاجة لذكره . 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الانعام : 
« وإن كان كبر عَلَيْكَ إِعْراضهم َإِنْ أستّطغت أن تَبْتَغِي تَفْقَاً في الأرضٍ 
أوسلّماً في السمّاء فتَأتِيَهه بآبةٍ : ولو شاءالله لجَمعهم عل الهدى قلا 
نون من الجاهلين » (21 , ظ 
فان جواب الشرط الأول والثاني لم يذكر. مع أنه لم يسبق 
له ذكر ومع ذلك فمعناه مفهوم مستفاد من العبارة مجملتها . 
ومثل ذللك قوله تعالى في سورة النور : 
« ولولا مضل الله عَلَيَكُم ورحْميّه وان الله رؤوف رجيم 0 
وشبيه به ني الا كتفاء بما يتعاق به الغرضص ؛ قوله تعالى في سورة ‏ 
المعارج : 
إن الإنْسَانَ خلِق مَلُوعاً ‏ إذا مسة لشي جزوعاً »وإذا مه الحَيْر منوعاً » 50 
ذلك أن فعل الكون واسمه مما لاحاجة لذكره لأن الكلام 
يدل عليه فا كتفي بقيده المعنوي وهو الخير لأن الحملة كلها 
مسو فة 3 النص عليه ط١‏ 
واذا جاز ذلك في فعل الكون وف مايشتق منه » لأنه يدل 
على العموم وبمكن ان يستدل عليه من السياق » فقد ورد في غيره 


2297922 0222222203 


() آلاآية / و# . 
(0) الآية / ١٠م‏ 
(0) الآيات / 19 ٠١‏ 


24 


من الافعال اذا علم معناها واستد ل عليه من السياق . 
قال تعالى في سورة التوبة : 
كيف وإن يظهروا عَلَيَكُم لا يُرقبوا فيكم إلا ولأ ذمة” )(20 , 
يقول الزمخشري : « كيف تكرار لاستبعاد ثبات المشر كين على 
العهد » وحذف الفعل لكونه معلوماً ».0 
تلك أمثلة للايجاز بالحذف لم يستقصها النحاة ولم تحيطوا 
ها ذكراً » ولعلهم وجدوها تخالف ما ألزموا به أنفسهم مسن 
لزوم ذكر العمدة في الكلام ؛ ولو أنهم التزموا أسلوب البحث 
العلمي لتعلوا من كل تلك الاستعمالات القرآنية أسساً لقواعدهم 
ظ ولأوسعوا بذلك محالالتصرف بي فنون التعبير ؛ولأفسحوا طريق 
الاقتداء بأساليب العبارة القرآنية مما يزيد صور التعبير مماء وثراء . 


4 اآلاآية /م‎ )١( 
5: 


إن من 85 وسائل التعبر الدقيق اتقان استعمال الحروف 3 
ولاسيما حروف الجر . فان لها معاني يتميز بعضها عن بعض نحي 
تؤدي ادق المعاني لوجاء الحرف ف موضعه . 

وأعقد مافي حروف لحر أمبا كثرة » وأن لكل منها قُ 
الغالى ا كثر من معنى واحدل . 

وكثر ا ما تتداخل تلك المعاني وتختلط علىغير الخبير بالأساليب 
البليغة المأثورة . 0 

وظيفة حروف الجر في الحملة العر بيه إبلاخ معبى الفعل أوماهو 
في حكمه الى صورة من صورالمفعولأيالمتأثر بالفعل» وهذه الصور 
عديدة عدد حروف الحر » فمنها صورة المفعول به والمفعول فيه 


وهم 


والمفعو لله والمفعولمنه والمفعولعنه والمفعول إليه والمفعول عليه . 
والمقصود بما هو فيحكم الفعلالأسماء المشتقة والمصادر » سواء 
منها ما بجحب ذكره ان كاذمن قبيل الكون المخاص وهو سسائر 
الأفعال » أم ماجب أو جوز حذفه ان كان فعل الكون العام وما 
يشتق منه كالذي يتعلق به أخار والمجرور والظرف . 
وحروف الجر فيود معنوية قل يقتضي اللقام إثاما وقد يحتمل 
حذفها والاستغناء عنها . 
ولنضرب لذلك مثلا يحرف كثير التداول شائع الاستعمال. 
وهو ١‏ ني » المستعمل لمعى الظرفية» فانه تحذف باطراد إذا كان ما 
بعده اسماً دالا على معبى الزمان أو المكان فيقال له الظطرف ويذكر 
غالبا إن لم يكن الاسم من الظروف المختصة على حد ما يقول 
والأصل والأساس أن تثبت حروف الحر لأنها حروف معان 
لابفقم مدلوها إلا إذا ذكرت . ويزعم النحاة أنه جوز حذفها 
في حالة عيروا عنها بقولهم : إذا تعيز ن الحرف ومكان الحذف . 
وعدوا كل ما عدا ذلك شذوذاً مقيداً بالسماع. لالجوز أن يقاس 
عليه واستشهدوا لمثل ذلك بقول القائل : . ا 
لَدن يَهِرٌ الكف يَعْسّل مئتّه فيه كما عسل الطريق و لتعلب( 


(1) البيث لساعدة بن جؤية » وهو من شواهد الكتاب » 'ج١‏ ص / ١5‏ ثم / ٠١5‏ 
اه 


على ان العبارة القرآنية تؤسس قاعدة اوسع واشمل وتفضي 
إلى أساليب في التعبر رحيبة منطلقة » دقيقة في الوقت نفسه متقنة . 
٠‏ قال تعالى: ‏ 0 
٠‏ قَال قَبما أغويتي لأقعدن يي صراطك المُسَْقِيم . ) ( 
ومعلوم أن قعد لايتعدى بنفسه واما يصل الى ما بعده حرف 
الحر ولذللك يقول الزمحشري : « وانتصابه على الظرف كقولبه 
ما عسل الطريقالثعلب » وشبهه الزجاج بقوهم م ضر ب زيك : الظهر 
والبطن- أي على الظهر والبطن » 0) . 20 


وقال تعالى في سورة التوبة : 
تإذا أنسلح الأشهر الحرم قاتلا ألمث كين < حيثٌ وجلانموهم وخذوهم 


وأَخْصروهه وأفعدوا لهم كل مُرصك . 0 


بقول الز محشري : « وانتصابه على الظرف كقوه لأتعدن مم 
0 00 


يأباه 1 من ذلك قولهتعال في سورة ابراه + 7 
5 0 سم ى 5 | م ترم سس [ ص سم اس رس ب بير ع ص © اي 
5« الذي يستحبون الحياة الدنيًا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله 

0 سورة الاعراف » الآية/ ١5‏ . ظ 

0( الكشاف 3 1 ص / "1ه 

0) الآية / ه 

(:) الكشاف ج « ص / ١4٠‏ 

6م 0 


وبيُغوتها عوجاً 2( )01 

فقول فيه الزعخشري : « والأصل ( كذا ! ؟) ويبغون لها عوجاً 

فحذف الخار وأوصل الفكل ) 00  .‏ 

وواضح أن التماس معنى الظرفية يدخل المسالة في باب القياس 

لأن الظرف كا يعر فونه : (« وقت أو مكان ضمن معى ( ني ) 
باطراد ) وليس بي ما عدا ذلك متسع للقياس عندهم . 
.وبما يقذف بالنحاة في لمج الحبرة والتخبط قوله تعالى في سورة 
النساء ٠:‏ ”' آ 

١‏ بتكاف شاه قل ل بيك فيو اعقو كم فر الكتات 

ظ شي يتامى النساء لاني لأتُوتُوتَهن ما كيب لَه وترغبون أن تَنُكحوهن 01 
لأن الفعل (رعب ( يصل الى المفعول بحر فين يؤديان معنيين 
متعااكسين ولابد من ذكر أحدهما إذا أريد معنى بعينه »فاذا 
'قيل «رغب في ») دل على معى الرغبة الامجابية » واذا قيل « رغب 
عن » دل على معنى الرغبة السلبية » وحذف الحرف هنا يوقسع 
في البس على حد ما يزعموث » يفوا ابن ' مألأت (4) : 


2 ” روم ” 2 


(1) سورة ابراهي » الآية / م 

(0) الكشاف ج ١٠١‏ ص / ١9"‏ 

() سورة النساء » الآية / ١1107‏ 

(4) شرح أبن عقيل ج ١‏ ص / و١٠‏ ظ 
ود 


نقلاً وني أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجب تأن يدوا 
ولذلك يقول الزمخشري في توجيه هذه المسألة : « حتمل في 
أن تنكحوهن لمالهن وعن أن تنكحوهن لدمامتهن » (0 . 
وكان بعض أساتذتنا يذهب في تأويل هذه الاية مذهباآاً 
اخر فيقول : إن الرغبة هنا « في » أو ١‏ عن » مستوية ؛ومن أجل 
ذلك حذف حرف الخر () . ظ 
واحسب ان الامر هنا ايسر مما يذهبون اليه » لان معئئ الذتعل 
اصلا هو المعول عليه » والحرف هو الذي محدد علاقته بالمفعهول 
سلبآ أو إغاباً ٠‏ والأصل في الرغبة أن تكون ميلا ايجابيا الى 
المرغرب » أي أن تكون رغبة في الشي . 
إما الرغبة عن الشي' فهي الفرع الذي لايعرف إلا بذدكر 
الحرف «١‏ عن » وهذا المعى هو الذي يقنضي إثبات الحرف أما 
حذف الحرف فيصرف معنى لفعل الى أصله وهو الرغبة في الشي 
وإذن فلا محال للالتباس على الاطلاق . 
وصفوة القول إن حروف +١‏ ر معانيها العديدة من ظرفية 
وابتداء غاية واستعلاء ومحاوزة ونحو ذللك إنما تقوم بوظيفة في 
الكلام معنوية بالدرجة الآولى وهي تحديد علاقة الفعل ا يتأثر 


600 الكشاف ج اص /١.م‏ 
(؟) ذلك أستاذنا طه الراوي عليه رحمة الله . 
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به وهو في الحقيقة مفعول كا سلف القول . 
وقد يعدل أحياناً عن هذا التحديد بقصد إطلاق الفعل من القيد 
٠‏ المعنوي تحرف الل ر كالذي في قوله تعالى : 
ودرا له كل مَرصَلٍ . 0 4 
فان المقصود هنا إطلاق المعنى من قيد الظرفية أو الاستعلاء اونحو 
ذلك على خلاف ما ذهب إل الرغشري حيث ذكر أنه منصوب 
على الظرفية : وَإِنما القتصود التتوسع الذي يشير إليه بعض النحاة 
حين يقولون باسقاط حرف الحر توسعا . 
.وقد نحد في العبارة القرآنية عكس هذا الاستعمال فعلا يصل. 
إلى مفعوله بنفسه عادة » ثم يراد تقييد وصوله إلى المفغول بمعنى 
من المعاني التي يدل عليها حرف من حروف الحر كنا ني. قوله 
تعالى في سورة النور : 0 ا 
ظ هليحر لين يُخالِفون عَن مره أن 7 تصيبهم ذ فتن أ بهذب بيب(" 
فمعنى « عن ) هنا مقصود تقيد الفعل به ليستفاد مع المخالفة 
معنىالاصرار والعناد والاعراض عن امرالله قصداً » والافالمخالفة 
المطلقة قد تككون عن غفلة أو جهل أو عدم مبالاة » وهي إذن ‏ 
لاتنطوي في حكم أنتصيب المخالف فتنة أو يصيبه عذا بأليم . 


(؟) الآية / م> 
866 


ولهذا نجد العبارة القرآنية تتصرف في حروف الحر تصرفاً 
لانوافقه قواعد النحو » ولا أصول اللغة التى قصرت في الاحاطة 
به فانتقصت من الدقة في اداء المعاني على الوجه الذي أدته العبارة 
القرآنية » ولقد فطن الزمخشري إلى شي من هذا فقال في قوله 
تعالى من سورة النمل : 
احَتّىإذا أتواعلىوادي التَمل قَانَت تَجْلَهٌ ياأبها الثمل: أَدخْلُوامَسًا 01755 
فاءن قلت : لم عدي (أتوا) ب «على ) قلت : يتوجه على مغنيين 
أحدهما : إن إتيانهم كان من فوق فأني بحرف الاستعلاء تماقال 
أبو الطيب :* 
د وَلَمَّد ما قَرَبت عَلَّيِك الانْجم » 7" . 
لا كان قرباً من فوق . 
والثاني : أن يراد قطع الوادي وبلو غ آخره (9) . 
ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة القصص : 
٠‏ ودتكل المَدِيئة عَلْحِبن عَالَة ون أَهْلِها فَوجد فيها رجْليْن يقتعلان »17 . 
فان « حين ) اسم زمان » والفعل إتما يصل إليه عادة حرف الظرفية 
«في» ولكن هذا الدخول كان أيضاً من فوق أشبه شي بالانتقضاض 
)١(‏ ألآية / ١٠١‏ ظ 
(0) ديوان المتدي ( شرح العكبري ) ج * صفحة / ١٠6١‏ 
() الكشاف م / ١٠0‏ 
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ومعنى الاستعلاء هنا يشعر بالمفاجأة والمباغتة وكل هذا لايتاق 
من حرف الظرفية سواء ذكر أم حلاف . 00 
على أن بعض النحاة يسمى مثل هذا الاستعمال التضمين ويريد 
به تضمين الفعل معنى فعل آخر قريب منه في معناه » وني هذا 
مافيه من إخلال بدقة المعبى وعبث بالمدلول اللغوي لكل لفظ من 
الألفاظ . 0 0 
والى ذلك يذهب الزعئشري أحياناً » كالذي ذهبإليه في 
قوله تعالى من سورة الأحزاب : 
٠‏ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مخروفا, . (ا 
فمَال : ال 
٠‏ « وعدي (تفعلوا ) ب (إلى ) لأنه في معنى تسدوا وتولوا)() . 
والظاهر أن الفعل ني كل موضع معناه لامحزج عليه وإتما يقيد 
المعنى بالحرف. كما أسلفنا » ومما يؤيد ذلك ويدل عليه قوله تعالى 
في سورة الصافات : 
«قراغ لال َقَالَ ألا تَاأكلون الحم لأ تون ' قراغ عَلَيْهمٌ 
ضَرباً بالبوين . ) / 


(1) الآية / > 
(0) الكشاف ج " صفحة / 578 
(0) الآيات ١و‏ عه 


/ام . 


٠‏ فقد جي* الى » اولا لأن المعنى لقصو انتهاء الغاية والفعل 
وراغ » يصل إلى مفعوله مها في العادة . 

ثم لما اريد معنى الاستعلاء الذي يوافق روغ الضارب المستولي 
على ما يضرب جي ب :على ) والفعل هو هو لم يتغير ولم يتحول 
عن مدلوله اللغوي . ظ ظ 
ويزيد ذلك إيضاحاً فعل كثر الاستعمال وهو ( مر فاته 
يصل إلى المفعول عادة حرف الالصاق وهو الباء ؛ قال تعالى : 


ا رك 00 


«وإذا مروا بهم يتغامزون ) 
ولكن حين يراد المرورافوقي الذي لاتلبث ولا ؛ لتق يؤقى بعلى 
كقوله تعالى في سورة الصافات : 


ل لتَمرون لي 0 اليل َيل لون ) 
م 0 سير ها ممم 


0 


وسييك” 


مُعْرِضون) 
' وما شعر بقيمة حرف الخير ومكانه في العبارة ما جاء في قوله 
تعالى في سورة ص : 


98 الى ل اس لفن الى صل وو ١‏ فى وعمره 
« إِذْ عرض عَليّهِ بِالَعثِي الصَّافِتَات الجياد ٠‏ فال إني أحببت حب 
ل د © إسة 3 0 7 ماد ؛ ١‏ 
الخير عن ذكر ربير حتى توارت بالحجاب ) )0( 1 


6 سورة المطففين » الآية / .م 
(0) الآية / و١‏ 6 م١‏ 
(0) سورة يوسف » الآية / ٠٠١‏ 
(4) الآية / امد ء مم 


باره 


وقوله تعالى في سورة فصلت : 


«ووقال ألّذِين. كفروا لاتسْمعوا لهذا هذا القّرآن و آلعوا فيه كم تطليونة' ِ) 
وقوله تعالى 5 سورة الأحقاف : 


ليس ! 


و كال رت وزع أن شك نعْممك ألني أنَنت علي وعل ايت 
ال ضايح تراه وأضل لي ف مربي , © . 

فكل حرف من هذه الحروف يغني عن جملة ويؤحي معناه بأكثر 
مما ألف اهل العربية ان يستدلوا عليه » ولذلك يقول الزعخشري 
في الاية الأخيرة :فان قلت ما معنى « في » في قوله تعالى : َ 
)0 وأمثيت لي فِي ريسي قلت : : معناه أن جعل ذريته موقعاً الصلاح 
ومظنة .له كأته قال: هب لي الصلا في ذريتي واوقعه فيهم (©. 
أولا ترى أن « عن ) في قوله تعالى : 


وعرق فى ص صسمى 60 


« فقال ني أَحْبَبُت حب الحير عن ذكر ربّي ) 
القائل إني أحبيت حب ادير وأعرضت وصددت عن ذكر 
رلي » وكل هذا مستفاد من الحرف وحده ؟ وهل يكون قول 
القائل لاتسمعوا هذا القرآن مساوياً من حيث القصد لقوله تعالى : 


"5 / الآية‎ )١( 

١٠١ / ألاية‎ )0( 

(0) الكشاف ج “ا ص 445 
(4) سورة ( ص ) »ء الاآية / ”م 


4ه 


٠لا‏ تَسْمَعُوا لهذا القُرآن 
اليس في اللاء إشعار بان القصد لانتصتوا له ولاتصتوا إل ؟وأي 
أن السماع محرداً لامكن أن يكون موضع النهي لأنه قد يتعرض 
له كل واحد » وإتما الذي ينهي عنه الذين كفروا السماع المقعرن 
بالانتياه والاصغاء والانصات . 2 0 

على أن الذي ينعم النظر في كلام التحاة على حروف الر 
يتبين انهم معنيون بجانب الاعراب قبل كل شي ؛ أما جانب 
المعيبى فامره عندهم هين » إذ يقع الحرف عندهم موقع حرف 
آخر' » او يضمن الفعل معبى فعل قريب من معناه . وهذا يدل 
بوضوح على تجاهل الحانب اللغوي وانعزال قواعد النحوومسائله 
عنه كأن الث كيب مؤلف من مفردات نجزدت عن مدلولاتها 
الغفوية. 


)١(‏ من الآية / ٠١‏ » سورة فصلت 
5 1 


عي وسورى 


إن الكلام على همال الحانب اللغوي في قواعد النحو ومسائته 
بجر الى امر يبدو فيه هذا الاهمال او التجاهل في صورة واضحة . 
كل الوضوح . ذلك ان حروف الحر ونحوها قد يغتفر فيها على 
نحو ما إغفال مدلوها اللغوي ومعناها الذي وضعت له لأنها كا 
يقولون تؤدري معانيها في غيرها كسائر الخروف . 
ولكن الذي لاعكن ان يقبل ني العقل أو الواقع تجريد الأسماء 

او الأفعال من معانيها والحاقها قسرا بالأدوات البي يباعد 
استعمالما استعمال الحروف بينها وبين ما وضعت له أصلا » ومن 
ذلك أمهم يعدون ( غير وسوى ) أداتين للاستثناء » ثم يرتبون على 
ذلك أموراً في الاعراب ما أنزل الله مها من سلطان » فيقولون في 
١‏ 


. غبر » إنها تعرب إعراب ما يقع بعد : إلا » لوحلت مله‎ «١ 
ويقولون في في « سوى » إنها تعرب إعراب الظرف على رأي‎ 
. بعضهم و إعراب ( غير ) بالحكم الذي سبق بيانه‎ 
 ىعم سوى ) فمادتها اللغوية تدل على أن معناها نقيض‎ ١ أما‎ 
: غير ) ولم ترد في الكتاب العزيز الا مبذا المعبى‎ ( 


مل 8 سير سبل حم ني سب 


.03176 فَاجْعَل بَْتَنَا وبَيْتَك: موعداً لا نُخْلِفه نحن ولا أنْت مكاناً سوى‎ ١ 
والمد لغة فيها كنا يقول ابن مالك ني | لألفية 2 » قال تعالى:‎ 
. 20176 «قُل يا أَهْل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بد بيْتَنا وبَيتَكو‎ ٠ 
لم أجدها في شواهدهم يمن الاستثناء إلا في قول القند‎ 


الزماني ٠:‏ 
<< ولم ببق سوى العدل ‏ 0 راقم عاد دا للسوا م 1 


وتفسير ذلك أ ت بعل . 


أما «غير ) فهي في أصلها وحقيقتها وصف 5< مثل ) تقع 
صفة أو حا لا كسائر الأوصافٍ »وقل تقوم م الوصو فتعراب 


حسب موقعها من الكلام ٠‏ 
قال. تعالى : 


6 سورة طه » الآية /".مه ظ 00 ظ ئ ظ 
(0) بقوله : ولسوى سوى سواء اجعلا . 00 على الاصح مالغير جعلا ' 
شرح ابن عقيل ض/40؟ ا 0 

02 سورة آل عمران » الآية / 54 | 

0( شرح الحماسة » المرزوي ج ١‏ صفحة / وم . 

57 


مه برثر ا ا تربره هه ١‏ لق 


) كلما تَضِجت جلودهم بدلناهم جلوداً غَيْرها يوقا العذاب‎ ١ 
بنصبها على الاستثثاء في‎ ٠ قد نص الزخشري على ذلك بع قوله‎ 
: قوله تعالى‎ 
لا يَسْتَوي القاعدون من كيين غير أولي ألضرر والمُجاهدون في' سيل‎ 
00 00 الله بأموالهم وأَنْفْسِهم 27 . ظ‎ 
«القاعدون, ؛‎ ١ فال في( غدر ) : قرئ ) بالحركات الثلاثة فالرفع صفة‎ 
. 0 والنصبف استثناء منهم أوحال عنهم 1 والحر ضفة ة المؤملين‎ 
وقال في قوله تعالى من سورة المائدة : ظ ظ‎ 
و ياأيها آنّذِين آمنُوا أورا ِالُعشُود د أجِلّت نك همه الأننام 1 م بُثْل‎ 
غير محلي الصياد نصب‎ 9 ٠ خم دن اد وش شرم‎ 
00 على الخال من الضمر في لكم‎ 
والى مثل ذلك ذهب الفراء » وزاد الأمر ايضاحاً فاشار الى معى‎ 
: الوصفية فيها » وعرض لمعنى الاستثناء فاطرحه ولم يأخحق به » قال‎ 


/ . يَسْتَوي الفاعدون مِنْ ' المومنين عر ول الضرر والمجاجدون ؛ (ِ 120 07 


برفع غير » لنكون كالنعت للقاعدين كا قال تعالى : 


)0 سوره الدساء : ٠‏ الآية / 65 . 
(؟) سورة النساء » ألآية 6ه 

(0) الكشاف ج ١‏ ص / 75١‏ . 
(4) الآية / ١‏ 

(ه) الكشاف ج ١‏ ص / ٠0م‏ 
(5) سورة النساء ؛ الاآية / هة 
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و صراط الّذِينَ أنْحمت علَيْهم غَيْر المفضوب (0) 
وثما قال تعالى : 
« أو التابعين غَيْرِ أولي الإربّة من آلر جال , (), 
وقد ذكر أن « غير ») نزلت بعد ان ذكر فضل المجاهد على القاعد 
فكان الوجه فيه الاستثناء والنصب . 
إلا أن اقتران غير بالقاعدين يكاد يوجب الرفع لان الاستثناء 
بنبغى أن يكون بعد النماء : فتقول ني الكلام « لايستوي المحسئون 
والمسكون إلا فلانا وفلاناً ) . 
1 وقد يكون نصباً على أنه حال يما قال : 


أحِلّت م بَهِيمّة العام إلا ما يُثل عَلَيْكُ" ء ير مُحِلَيِ الصيد 7). 
لور ن خفضاً لكان وجها تجعل من صفة المؤمنين © . 
ظ وأحسب أن الذي حملهم على إدراجها في باب الاستثناء صو 
مدلوها اللغوي الذي يشتمل على معنى المخالفة . هذا من جهة ,2 
ووقوعها منصوبة على الذلاف في مواضع بعينها من جهة أخرى » 
على أن رعاية الحانب اللغوي تنفى هذا الذي ذهبوا اليه تمام النفي 
ويتجل ذلك اوضحما يكون قُ العبارة القرانية اللي لم ترد فيها (غبر ) 
(0 سورة الفاتحة » الآية / “ 

69 سور النور 6 الآية 1" 

(0) سورة المائدة الآية - ١‏ 

(4) معاني القرآن ص / 584-١8‏ 

5: 


حالة محل الموصوف » واقعة موقعه من الكلام » من ذلك قوله 


تعالى في سورة الانعام : 


« وطائفة قد 


« قل أَغَيْر الله لله أَنَخِذ ولياً ار السمواتٍ والأرض » ("0. 

وي سورة الأعراف : 

و قال أغير الله أبُخِيكُم إلها وهو فُضلكم عل العاّمين 00 
وي سورة التوبة : 


)) فُسبحوا شي الأرض | أربعة أشهر وأعلموا نكم مجر بي أله / 0( 


' وي سورة آل عمران : 


مس | ص تو 6 ب كف «خ مه 7ل 


همثهم انفسهم مظنو بالم عَيْر الحق طن الجاهلية »(4). 


ظ وي سورة هود : 


َس | لصم اك لي يا © 


) فما تزيدونني غير تخبير ) 
أما سوى فلم ترد في العبارة القرانية على الوجه الذي يزعم النحاة 


أبداً » بل لقد التفت الفراء اء إلى الحانب اللغوي فيها فنفى أن تكون 
رغير » بمعناها » فقال في قوله تعالى من فاتحة الكتاب : 


(0) الآية / ١4‏ 
(0) الآية م ١4٠١‏ 
(0) الآية ./ "» 
60 الآية م *ه١‏ 
0 الآية / م» 
هم 


«غَيّر الممفضوب عَلَيّهم ولأ الضالين . ) 
وأما قوله تعالى ١‏ ولا الضالين ») فانمعنى « غير ) معنى ١‏ لا )فلذلك 
ردت عليها » هذا ما تقول :فلان غير محسن ولا محمل فاذاكانت 
(غبر ) بمعنى « سوى ) لم يجزأن تكر عليها لا . ألا ترى أنه 
لا جوز عندي سوى عبد الله ولازيد . 
وقد قال بعض من لايعرف العربية: إن معنى « غير في الحمد 
معنى سوى ) وأن ١لا‏ » صلة بي الكلام 0 
وواضح ان الفراء يلحظ الفرق بين « غير ) و ١‏ سوى ) وينكر 
ما يذهبون اليه من استعمالهما بمعنى واحد » وقوله ني من ساوى 
بينهما في المعنى انه بعض من لايعرف العربية ‏ دليل علىان احساس 
المعنى اللغوي وتصوره عند الاستعمال أو عند التفسر والاعراب 
أمر لابد منه عند من يفقه العربية ويعيها ويشعر مما . 
ولو صح أن « سوى ») تستعمل في صورة من صور الاستثناء . 
لكان هذا المعنى مستفاداً من السياق لامن الأصل اللغوي . 
. فلو قال قائل ماجاءني سوى زيد » لكان معناه ابتداء ما جاءني 
مثل زيد وهذا قد يعني تبعاً أن زيدا مستثنى من حكم النفي في 
الفعل على وجه يشبه معنى المجاز أو الاتساع في الكلام . 
)١(‏ معاني القرآن ج ١‏ صن ١‏ . 
0 


تؤصل العبارة القرآنية اساساً للقاعدة النحوية تنفي عنها 
كلما بجانب الدقة في استعمال الألفاظ . وتثبت أن العر بيةلابمكن 
أن هبمل جانب المدلول االفوي قي الألفاظ والآدوات لأن 
اهماله يفضي إلى التهاون في دقة التعبير وفي أداء المعاني على الوجه 
الصحيح . ظ | 


3 


المصدر لفظ واسع الدلالة كثير تداوله في-الكلام » لأن فيسه 
من الاسم والفعل خمصائص ومعاني عدة » فهو على الرأي الراجح 
أصل ترجع إليه الافعال ويشتق منه كثير من الاسماء . 

وهو أيضاً اسم ذو علاقة بأسماء الذوات ثم تطورت دلالته 
حتى أصبح يدل على المعنى أو ما يقال له عند النحاة معبى الحدث 
لأن الأصل في ألفاظ اللغة أنها توضع المحسوس ثم تتحول 
عنه الى المدرك بالعقل . 

والعبارة القرانية تتداول استعمال المصدر بصورتيه الصريح 
والمؤول تداولا واسعاً . 

ونتسع في وظيفته في الكلام بحيث يرد عاملا عمل الفتعل 
> 


على غير الصزرة الي كته لتخا وهي إمكاذ وفوخ أن والفعل 
أوما والفعل موقعه » قال تعالى : ظ ظ 


لوس | ناص ل تس" 00 


قال أذهب فَمَن تَبعَك ِنْهُم | فإن جهنم جزاوكم جا مو فور ( 

وواضْح هنا أن ( جزاء موفوراً ) منصوب 0 جزا كم ) ولكن 
الز حشري سير على سبيل النحاة الذين لابجيزون لمثل ‏ هذا المصدر 
أن يعمل لأنه لاينحل الى احرف المصذري والفعل 2 يذهب الى أنه 
منضوب بفعل مضمر » يقول : وانتصب جزاء موفوراً بمائي (فانجهنم 

جزاؤ كم) فن مععى نحازوان أو باضمار نجازّن او على الحال () . 
٠‏ ولكنه لايلبث أن ؛ يسلم بعمل المصدر غير القابل تأوبل ياد 
امصدري والفعل في موضع م آخر © في , قوله تعالى من سورة النبأ :. 
لأيَسْمَعُونَ فيها لخواً ولا كذاباً » جزاء من ربك عطاء حسابا » (15. 
يقول الز حشري : عطاء نصب بجزاء نصب امفعول به أي جزاهم 
. عطاء (©) . ظ ض 
. ومن لطائف الاستعمال القرأ لي كْرة ورود المصدر وصفاً 
إما عل سبيل الاسناد خير 1ع أو عل سبيل النعت أو الحال ٠.‏ 7 

قال تعالى في سورة الاسراء:. اك 


(1) سورة الاسراء » الآية #* 
(0) الكشاف ج * ص ١107-"”565/‏ 
(0) سورة النبأ » الآية / ه" - 5" 

(4) الكشاف ج 4 ص / ١١59‏ 
518 


حراج اله ص سرع ار م6 ماه ا 4 


ظ ( ددن أعلّم بما يَستَمِعونَ به إذ يَسْتَمِعُون لبك وإذ هم نجوى) 
و قال تعالى في سورة الكبف : 
( فعسى ربي بى أن يؤتييخيراً من جنك ويرسل عَلَّيها حسْباناً من السماء 


١ |‏ سح سر يا سر صل ال ا ا 2 69 


فتصبح صعيداً زلقا أ أو د يصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلبأ ) 


والمصدر في الاية الأولى خر مدا ؛ وهم يزعمون أن اسم 
المعبى لايخبر به عن اسم الذات فتأمل . 

وي الاية الثانية خبر الفعل الناسخ . 

وقال تعالى في سورة الفر قان : 
ووعياث الرحمن ألّذين يَمْشُون عَلى الأرض هونا 0 . 
يقول الزممشري : هونا حال أو صفة للمشي » . . . إلا أن يوضع 
المصدر موضع الصفة مبالغة (؛) . ظ 

وهذا دبدن النحاة إذ | إذ مم يجنحون إما الى التأويل تقدبر 
مضاف حتى يكون هو والمصدر صالحاً لوصف اسم الذات أو 
الاخبار عنه » وإما الى تفسيره على صورة المبالغة والمجاز . على 
أن شيوع هذا الاستعمال ووفرته يشعران بأن التأويل والتقدير 
وصرف العتى الى المجاز والمبالغة أمور لاضرورة لما ولاسبب » بل 


)1١(‏ سورة الاسراء » الآية / ا؛ 
(0) الآية / 4١ ٠ ٠‏ 

(") الآية / م» 

(4) الكشاف ح ” ص / ٠١"‏ 
0 3 


إنها قل تخرج العسارة عن المعنى الذي قصدت إليه» وتأمل بعد ذلك 
هذه الأمثلة » قال تعالى في سورة المللك : 


1 )/ فلمأ رأوه زلفة سيكت وحوة لين ثرو" 
وقال تعالى في سورة الحن 


يك مم 


06 قل أوحي إلى أنه أستمع تَفْر ه م الجن فَقَالوا نا سَمِعنا قراناً عجباً ع0‎ ١ 
وم مظاهر الدقة التصرف في الحروف المصدرية تصرفاً يدل‎ 
عل فوارق: لطيفة بين معانيها » ف( ما) غير وأن)و«لو) غيرهما‎ 
ذلك أن اما ) لاتقيد الفعل بعدها بزمن ؛ واتما هي والفعل مثابة‎ 
الصلة والموصول » وهي كثيرة الورود في آي الكتاب الحكيم ؛‎ , 
: قال تعالى في سورة آل عمرات‎ 


4 22 الى ذل اق ١‏ سالا لو | ع تم ماخر إثر هم 2 سس | ب سال 
ويا أيها الذين آمَنوا لأ تتخذوا بطانة مِن دونكم لايالونكم خبالا ودوا 
| بالل ه ١‏ 
تخا ل . 2*0 وا صلخم فى 2 * 0 
كم رسو من أنفبيكم عزيز عليه | عنتم ) 
وف سورة ص : ر/ 


)0 يما نسوا موا يوم الحساب 7*/) . 


(9) الآية / 07" 
(0) الآية / ١‏ 
(©) الآية /م ١١8‏ 
(4) الآية / ١١8‏ 
(0) من الآية / ١‏ 
أ / 


وي سورة السجدة : 
« فَذوقبا يما تسيتم لقاء يَومكُم هذا » () . 

و ما ) حقاًموصول حر لأنه ياحظ. فيه معى الموصولينة 
وني الفعل الذي بعده مععى الصلة » وكثيراً ما يصلح لتوجيه 
معئاه وجهة الاسمية . 0 

اما« لو » فملحوظ معناها الأصلي وهو الامتناع والاستحالة 
قال تعالى : 


| صل لج سر كر ير © سم هم ترح نين 1 ا سل الى سىل ثبي 


/ ومن انين أش ر كوا بود ٠‏ أحدهم لو يعمر سف سلة وما هو بم زحزحه 


بي 


ل 0 


ن العذابٍ أن يعم / 00 


وقال تعالل فى سورة الاحرات : 


مه |[ اتير اس 


سب الاحزاب ل ينبا وإذا يت الهنزاب يكنا لو أنه بان 
في الأعراب يسألون عن أنْبائِكم 20 
وتتجلى خصوصية « أن ) في الاستعمال القرأ ني » فهي ما 
قالوا تخلص ما بعدها لمعنى الاستقبال »ولا ترد فيغير هذا المعنى , 
< وترد اللام بي موضعها أحياناً لآن اللام تدل على الا ستقبال قال 
تعالى في سورة التوبة : 


١ 0000 ١ 


َ,) ولا تعجِبّك أنوالهم , ولا أولادهم إنما بريه ال 


0 


| ١4 / من الآية‎ )١( 
(؟) من سورة البقرة » من الآية / *ه‎ 
م٠٠‎ / الآية‎ )©( 

١/1 


الدنيا ا( 01 


وني سورة الصف 


تن اعمس تقر نج 


) يريدون لِيِطْفيُوا نور الله : بأفواههم ) ا 
وي سورة الأحزاب : 


ساس م اس 


٠‏ إلا بريد اله يهب عدم الجر أهل 


ال 2 تر 5 


00 يريد الله‎ ١ 


وقال في مو صع كر 


٠ 0 البيت‎ 


82 عم كر ا 0 0 


)0( ) وألل يري أن يتاب عليكه‎ ١ 
: أن ) في‎ ١ والعرب مجحعسل اللام لني على معنى كي في في موضع‎ 


«(أردت وأمرت ) فتقول : أردت أن تذهب واردت لتذهس وامرتك 
أن تقوم : وأمرتلك لتقوم » قال تعالى : 

«وأيرنا لشم يرب العالمين, © , 

وقال في موضع آآخر 


(1) الآية / مه 

(؟) الآية / ب*“ 

(9) الاية / مام 

(4) سورة النساء » من ألاية / *؟ 
60 سورة النساء » من الاية / بم 
(1) سورة الانعام» الاية / 0١‏ 


لف 


مل إن أمرت أن أجُون أول من سكم 00 . 
وقال : 
١‏ بريدون ؛ ليطفتوا 0 و, بريدون أن يطفئوا 0 , 
وانما صلحت: اللام ي موضع وأن » ف أمرتك وأردت» لآنهما 
يطلبان المستقبل ولايصاحان مع الماضي » » ألا ترى أنك تقول أمرتك 
أن تقوم ولا يصلح أمر نك أن قمث » فلما رأوا « أن ) في غير هذين 
تكون للماضي والمستقبل استوثقوا لمعنى الاستقبال بكي وباللام 
التي في معبى كي (4) . 
وقد محذف الحرف المصدري استغناء عما يبدل عليه من معبى 
في الفعل بعده » إد إنه قد يرد لمحض الو صل بين فعلين »أولتعل 
الفعل في موقع الاسم . 
قال تعالى في سورة الأنفال : 
ولا يَحمَبّن الّذِينَ كَفَروا سبقوا إِنَّهُم لا يغجزون 27 ) . 


يقول الر حشري ى : وقيل فيه أصله ؛ ١‏ أن سبقوا ) فحذفت « أن ) 


كقوله : 


١ 4 / سورة الانعام » الاية‎ )١( 
/ سورة الصف » من الاية‎ )١( 
"7 / سورة التوية » من الاية‎ )( 
معاني القرآن ص /57-951؟‎ )4( 
سورة الانفال » الاية / وه‎ )0( 


7/5 


) ومن أياته يريكم البرق / 00( : 

وهذا بدل أيضا على مبلغ مابين الفعل والاسم من علاقة تسمح 
بأن يكون الفعل في موضع الاسم » ويدل أيضاً على موقع المضصدر 
وسطا بين الاسم والفعل » حيث نحل أحدهما محل صاحبه ويعمل 


() الكشاف ج ماص / ١١١‏ 


تئر 


لكك 


وهم يلاي الفعل ويعمل عمله في كشر من الأحيان ما يعرف 
عند النحاة باسم الفاعل » ولسنا بصدد نحثهم في اسميته وفعليته 
واحتلافهم في ذلك ومذه بأهل الكوفة في نعته بالفعل الداثم 
لأن جانب الاسمية فيه بين لا مراء فيه بدليل نقله الى العلميبة 
كخالك وعامر وسالم ونحو ذللك »2 ووقوعه موقع المسند إليه 
واضافته والاضافة إليه واتصاله يأل . 

أما إعماله إعمال الفعل فمرده في الحقيقة الى معبى الحدث الذي 
يقنضى وجود المحدث بالضرورة وهو الفاعل في الاءمصعطل لاح 
النحوي » ثم قد يقنضي وجود ما يؤثر فيه وهو المفعول . 

أما زعمههم بأن اسم الفاعل يعمل لأنه يبحمل على لاقل 


7 


المضارع من جبة لفظه ومن جبة معناه فمتهافت لايقومللاحتجاج 
لأن الموازنة اللفظية المدعاة غبر قائمة في اسم المفعول الثلائي وهو 
أيضاً مستحق العمل » وكذللث الصفة المشبهة . وأما منجهة المعنى الي 
يريدون مها دلالة كليهما على معبى الخال أو الاستقبال فهي 
مردودة بكونه اسماً لايازم فيه أن يتضمن معى لزمن لآنه دلالة 
مختصة بالأفعال . 
وقد زعموا أن اسم الفاعل لايعمل اذا دل على الضي وإنما 
ظ يضاف الى المعمول ل » ولكن الاستعمال القرا في ورد بخلاف ذلا 
قال تعالى في سورة ة الكهف : 


يورو ا" 


... وكلبهم باسط ذراعيهٍ بالوصيد | 
وهم يوجهوما على انها حكاية حالماضية لآن اسم الفاعل 
لايعمل إذا كان في معبى المضي 60 . - 
ويما ينقض قوهم هذا ماورد في سورة نمام 
١‏ إن الله فال الحب والتُوى يحرج م الحي من الميّت ٠‏ ومُخْرج | المَيت اين 


١ الى‎ 


الحي ذلكم الله فان ى نو فُكون ٠‏ فالة ق الإضباح وجاعل الليل سكناً 


وَالشُمس والقمر خسان ذلك تقدير العزيز العليم) 2/000 
ظ )١(‏ منالاية / ١8‏ 
(؟) الكشافج ١ص‏ / 88م 
() الاية / هوو» هه 
ا 


فانت ترى انه عطئ بالنصب على المجرور باضافة اسم الفاعل 
اليه لأنه - في زعمهم - بمعبى المضي بدليل قراءة من قرأ : - 
١‏ وجعل اللبل سكناً ) 
على أنهم يقدرون لنصب «الشمس» فعلا ماضياً لتستوي القاعدة . 
ولكن ماذا يقولون في نصب المفعول الثاني باسم الفاعل الذي 
لا جوز عندهم ‏ أن يعمل وهو قوله تعالى : 
وجاعل اللَّيّلِ سكناً 00 
وأكثر ميرد اسم الفاعل في العبارة القرآنية مضافاً الى معموله كقو له 
تعالى في سورة الانعام : 
د وهذا كتاب أَنْرْْنَاه مبارك مصدق ألّذي بين يديه » 9" , 
وي سورة آل عمران : ظ 
١‏ ربنا إِنْكَ جامع النّاس ليُوم لأ ريب فيه ) (5) , 
وي سورة هود : 
« ويا قوم لأ لا أسالكم عَلَيّهِ مالا إن أجري إل على الله وما أنا بطاردٍ الذي 
موا نهم ملأقوربهم ,00 
وكثراً ماترد القراءة بنصب لمحم ول "كا في الاية السالفة ققد 


)0 سورة الانعام » من الاية /45 
(0) الاية /47ه 
(©) الاية / ؟ 
(4) الاية / و١‏ 


44 


قر وما انا بطارد الذين آمنوا بالتنوين على الاصل (). 
وقوله تعالى في سورة مريم : - 
د إن كا من في السموات والأرضٍ إلا أتي الراحمن عبداً ( 00 
قال الز حشري : وقراً ابن مسعود وابو حيوة : آت الرحمن على اصله 
قبل الاضافة(). ظ 

وقد يكون المشهور الاعمال ويقرأ بالاضافة كما في قوله تعالى : 
ف سورهة الشعراء : 
1 لَعَلّك باع تفسك ألا يكونيا مُومنين 640 
قال الز محشري : وعن قنادة رضي الله عنه : باخخ نفسلك على 

1 3 ١ 
.) 0 الاضافنة‎ 

ويبدو لمن يستقصي استعمال اسم الفاعل في آي الكتاب الحكم 
أن اضافته الى معموله هي الشائعة الذائعة» وحتى المواضع الني ورد 
فيها منوناً منصوباً معموله قد قر فيها بالاضافة . 

ولعل أكثر ماترد الاضافة حين يكون المعمول ضمراً لا في ذلك 
من التسهيل والدامة كقوله تعالى في سورة آل عمران : 
١‏ إذ قال الله يا عيسى إِنّي متوفيك ورافعك إلي ومطهرله من الّذين كَفْرما 
)١(‏ الكشاف ج١٠١‏ ص؛ ١؟‏ 
(0) الاية / “اه ظ 
(0) الكشاف ج١‏ ص / ٠؟؛‏ 
(4) ألاية / م ظ 


(5) الكشافج؟ ص / ٠١7‏ 
4/ 


سر ا ين عبر تقر 0 
وجاعل الّذين أتعوك فُوق ؛ آلذين كفروا 00 


وي سورة ة القصص ء١‏ 


سن | بس 


.. ولا تَخافِي ولأ تحني إنا راد رادوة إليكٍ وجاعلوه من المرسلين َ) )0 
ا مايرد اسم الفاعلمنوناً منصوبأ عامله حين يمع سلهمأ فاصل » 
ورد يه لاستعالان الاضافة وين في سياق واحد قوله 
ْ ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سرء بهم وَضاق بهم رع وكانُوا لاتَكَفْ وا 


واسا همه 1 برس #2 لس | لا ١‏ كن 


تحزن إنا متجو له وأهلك إلا أمرأتك كانت سم الغابرين 3 إنا منزلون 


على أَهْل هذه القرية رجزاً من السماء يما كانوا يفسقون 20 , 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الصافات :. 
١‏ فَإِنَّهُم لآكلون منْها قمالئون منهًا البُطون 4(6) 
وق سورة البقرة : 
ورد قال رَيّك للملائكة إني جاعلٌ في الأرْض خَليفَة » !*). 


وف سورة الزمر : 


)١(‏ سورة آل عمران » من الاية / هه 
(0) سورة القصص » من الاية ٠/‏ 
(م) الاية / 0م 6 4م 
(4) من الاية / 6" 

(0) من الاية / ٠لا‏ 

٠‏ الي 


دقل إني أمرت' أن عبد الله مُخْلصاً له آلدين 00 


, قل الله أعيد مُخْلصاً له ديني فا 

ولسبت أجد في دحض ماصنعوا من قاعدة لاعمال اسم الفاعل 
أوضح من موقف الزعفشري حيث بقول في قوله تعالى : 

, © نما أنت منذر ص 'يخْثاما»‎ ١ 

وق منذْرٌ بالتنوين وهو الأصل والاضافة تحفيف وكلاهما يصلح 
لاحال والاستقبال » فاذا أريد الماضي فليس إلا الاضافة كقولك 


ّْ هو منذر ربل أمس (4) . 


ثم يقول في قوله تعالى من سورة ١‏ الكافرون » : 
دولا أنه عابشون ما عبد » وك آنا عاب نا عَبَدكم © . 
أي وما كنت قط عابداً في ماسلف ماعبدتم فيه يععى لم تعجهد 
مي عبادة صم في الحاهلية فكيف ترجى مي ثي الاسلام . 
وما عبدتم في وقت ماما أنا على عبادته0) . 
وهذا يدل علىأن اسم الفاعل المنون يرد لمعبى المضي نخلافاً لما 
يدعول . 
)١(‏ من الاية / ١١‏ 
(؟) سورة الزمر » الاية / 4 ١‏ 
(0) سورة النازعات » الاية / ه؛ 
60 الكشاف ج؛ ص / ١84‏ 
(0) الاية / »ع 


(5). الكشاف ج؛ ص / ١78‏ 0 
١‏ 


اما دلالة المضاف عل المعنيين فقد نصوا عليها في أكر من 

موضع "كما أسلفنا الاشارة . 

ولكن المهم في هذه المسألة أن معبى الزمن لمكن أنيكون 2 
من أسم الفاعل وإن وردتالدلالة عليه في سياق الكلام لأنه في 
الحقيقة اسم » وفيه معنى الحدث الا ي يستدعي أحياناً كثيرة معبى 
الزمن محكم أنه لازم لوقوع الحدث » ولكنه زمن غير معين ولا 
محدد كتحديده في الأفعال ولاسيما بعض الصيغ كالماضي. والمضارع 
حين يقترن بأدوات معينة . على أن ثمة فرقاً بين حالي التنويمن 
والاضافة » إذ التنوين يعبىانفصاله عن المعمول وأن علاقته به تحض 
علاقة إعمال يغلب فيها شه الفعل» بينما الاضافة امتزاج في الدلالة 
بين الاسمين وضرب من ضير وب التعريف ولا عيرة بدعواهمهم 
أنها إضافة لفظية لايكتسب الاسم المضاف مها تعريفاً ولا تخصيصاً 
ودليل ذلك قوله تعالى في سورة غافر: ‏ 
وحم »تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » عفر الذنب وقابل التوب 
شُديد العتّاب ذي الطّول 7©. ع 
وانظر الى قول الزمخشري في تأويل ذلك وإعرابه » كيف يتخبط 
ويتناقض ثم لاجد مندوحة من الاقرار بأن الآمر مشكللا محل 
إلا باعراب هذه الصفات التي لامراء في وصفيتها أبدالا : 


م١‎ / الايات‎ )١« 


له 


يقول : فان قلت : كيف اختلفت هذه الصفات تعر يفا وتنكراً 
. وا موصوف معرفة يقتضي أن يكون مثله معارف» قلت اما غافر الذنب . 
وقابلالتوب فمعرفتان لأنه لم يرد مهما حدوث الفعلين وأنه يغفر 
الذنب ويقيل التوب الا نوغداً ‏ حبى يكونا في تقذير الانفصال فتكون 
اضافتهما غر حقيقية » وإنما أريدثبوت ذلك ود وامسه فكان 
حكمهما حكم إله اللق ورب العرش . 
وأما.شديد العقاب فأمره مشكل لأنه قُ تعدير شديك عفابه 
لاينفكمن هذا التقدير . وقد جعله الزجاح بدلا » وي كونه بدلا 
وحده بين الصفات نبو ظاهر » والوجه أن يقال لا صودف بين 
هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذن تبأ نبا كلها أبدالغر 
أوصاف .... () 
أما معبى الثبوت والدوام فهو آت من معبى ما اشتق منه اسم 
الفاعل »؛ لانه حين يشتق ثما يدل على الوص فالثابت يقال له صفة 
مشبهة كطاهر القلب ونحو ذلك . ثم انه شديد العقاب من بساب 
إضافة الصفة المشبهة الى فاعلها وهى عتدهم إضافة محضة . 
والصفة المشبهة عندهم هي الي يستحسن أن بجر فاعلها با 


60 الكشاف ج ص ون 
5 


وني دن هله اهة تا اسم الفاعل لأنه يضاف الى مفعوله 
ة . ولا.عيرة بدعواهم أن فاعل الصفة المشبهة جوزآن ينصب 

7 بالمفعولبه لأنه لم يرد في المأثور من كلام العرب. نحو 
قولهم : زيد حسن” الوجه »2 وقياسهم اياه على زيد حسن وجهساً 
قباه ن باطل لأأن هذا تمييز وهو لابد ان يكون نكرة وهو تمييز 
محول عن الفاعل كا يقولون . ولا دليل في قول القائل:(وطبت 
النفس ياقيس عن عمرو ) لآن ذلك من الضرورات الشعرية . 

وأظهر ماني العبارة القرآنية أن اسم الفاعل يضاف الىمعمو له 
حين يكون المعمول معرفة بالأداة او بالاضافة أو مخصصاً 
بالاضافة كقوآه تعالى في سورة الزمر : 

ألله خالق كل شَيءٍ كل شَيء وهو على كل شي ء و كيل 00 
وأكير مايرد : المعمول منصوباً حين يكو ننكرة حنىإن. الاستعمال 
يشعر بعدم جواز الاضافة . من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة . 
ود فال رَبك للملائكة إن جاعلٌ في الأرّض خليفة ٠:‏ 29 
وق سورة ص : 


إِذْ قال :ربك للملائكة | إني خالق بَشْراً من طين » (1). 


() الاية / + 
(0) من ألاية / .٠م‏ 
(©) الاية / 7١‏ 


/ 


لعمول منصو بكو كن الأكثر فيه 
فد ولك. 
/ ن معر : 
3 نصويأ حين '؛ 0 7 0 07 
الاأضافة 9 
: فى : 
ْ قوله تعالى في سورة الطله 


5 (() (ث 
حبر © عرس صر ليه اج سم 4 
- 


إن الله بالغ أمره ظ 
سه 
كل عل الله فهو > 
( ومن يحو 


هل 
(4) ألاية / م 


الحملة الاسمية المنفية ب ( ليس ) أو ( ما ) اختها بحري علمها 
عادة ما بحري بنواسخ الابتداء التى تجعل ماكان مبتدأ اسماً لا 
يبقى على رفعه . وتجعل الخير لها منصوباً . 

وللعبارة القرآنية في هذا الباب خصوصية تلفت النظر وتثير 
الاهتمام . ْ 
ذلك أن امير في الحمل المنفية ؛( ليس ) يكثر اتصال حرف 
الجر له )ع كقو له تعالى : 
ديا أيها لذي آمنوا أنفقوا من طيبات ما كُسَيْتم ومما أخرجنا لَكُم مسن 
الأرضٍ ولا تيممنا الخبيث من تفقو ن ولستم بآخذيه إلا إن تغمضسوا 


. لمي | ا وااتى ١‏ ف 06 60 
فيه واعلموا أن الله غنى حميد ” .٠‏ ) 


)١(‏ سورة البقرة » الاية / 5؟ 


/ 


وقوله تعالى : 
١‏ اليس الله بكاف عبد , (0) , 


, 1 2-2 يما 2 صدور ور العالّمين 6(") : 
وقوله تعالى : 


١‏ ألَيْس الله بعلم بالشاكرين؛(©) 

أما أخبتها ( ما ) فان اقتران الباء بخيرها يكاد يكون هو الاصل 
فلم يرد في العبارة القرآنية إلا موضعان تجرد فهما خبر ( ما ) من 
.حرف 7 ع وهمأ قوله تعالى 2 سورة يوسف : 


5-0 وس وس ل عرص لناى ساعمج جار ع ا رمه م م هل شرا 124 


كبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش الله 
وف سورة 5 المجادلة , 


كنار 


1 اص تفتلن 4 به ا الل © 


دين يظاهرون منْكُم من تائيب ماهن أمهاتهم » !0 
والشائع في الاستعمال القرآني > نحو و قوله تعالى في سورة البقرة: 


© تبرض | جح صنلا ما أت . 


٠‏ ون نيت ألّذِين أوثوا الكتاب بكل آيّة ما تَبِعوا قَبِلَبَك وما 


وعم ”آل بج سخ ميج رار همي ؟ 0 10 0" 


يتابعر قبلتهم وما بعضهم يتابع قله بعضو 


)١(‏ سورة الزمر » ألاية / بأ 
69 سورة العنكبويت » الاية / 1٠‏ 
(0) سورة الانعام » من الاية / 1ه 
(4) الاية / ام 
)0( ألآية / م 
(5) ألاية / ه14١‏ 
١م‏ 


وي سورة ف : 
١‏ نحن أَعَلّم يما يقَولُونَ وَمَا أنْت عَلَيْهِم ِجَبار , (1) 
وفي سورة النمل : 
اوق لأَلْحَمد اله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك عَافلِعمَا تَعملون)7). 
ويزعم النئحاة أن هذه الباء زائدة يراد مها توكيد : النفي لآن 
الملوضع نصب » ولأنها لو حذفت لا تغبر ني معنى الحملة شر 
لكن كيف تكون زائدة ويكون موضعها نصبأ وهي ره عل 
هذه الصورة ي الاستعمال ؟ وهل مجوز أن يقال إن الأصل 
عدم وجؤودها مع ورودها ني أكثر لواضع على الرجه الذي 
سلفت إليه الاشارة ؟ 
ويكثر في الحمل المنفية ورود ( من ) ؛ وم ي تتصل باسم ( مام 
كثرأ كقوله تعالى في سورة المائدة : 


) نقد كف لّذِينَ الا إن 21 ثالث ٠‏ ثَلاثَمَ وما من َه إلا إلنه اعد 


وقِ سوره بودس : 


)0 م لّهُم من ١‏ أله من بن عاصيعر .6 
وفي سورة السجدة: 0 


)١(‏ الاية / ه؛ 
(0) الاية / مه 
(0) الاية / من 
(4) الاية / بام 
ق/م/ 


مالْكم بن دونه من ولي ولأ شيع , 7 

و كثيراً ما تتصل ( من ) بفاعل الفعل المنفي كقوله تعالى ي سورة 
النور : 

099 , «ولولا 57 ؛ عليكم' ورحمته م زكى كم م أَحَدٍ دا‎ ٠ 

وفي سورة المائدة : 0 

ءْ أن تَقُونُوا ما جَاءنا من بشير ولا نذير ققد جاء كم بشير وتَدِيرٌ ؛ 0 
وتدخل « من » ايضاً على المفعول فى الحملة المنفية » » كققوله 

تعالى في سورة هود : 

١م‏ ترا كم عبن ون قضل يل تدم كيين 0 

وي سورة يودس : 


وكل واس ! 2 


( » فَإِنْ توليتم قَما سالشكم مر من أجر‎ ٠ 

والنحاة يز عمون الت إليه و نحو 
ذلك زائدة» لآن الاعراب ني كل إما نصب واما رفع . والحر لايتأى 
بالقياس الى مارسموا من حدود الاعراب » لأنه في أصله صورة 
من صور المفعولية لايباشر الفعل فيها مفعوله وانما يتوصل الفعل 


)١(‏ الاية / ؛ 
(؟) الاية / ١م‏ 
("). الاية./ ١‏ 
(4) الاية / 07" 
(5) الاية / ؟7 


/6 


الى المفعول نحرف الحر » وهذا معبى تعليق الحار والمجرور بفعل 
أو ما هو ممنزلته كالمصدر وما اشتق منه» وهذا التعليق لايتأق في 
الخر المجرور بالباء بعد « ليس ») و (ما) ولا ي الاسم أو المبتداً . 
ولاني الفاعل أو المفعول به » فلذلاك حكموا بزيادة حرف المر 
ولم يزيدوا على القول إنه ورد لتوكيد النفي . 

وهذا خلف من القول » لآن توكيد النفي تكأة هشة لاتكاد 
تستقم مالم تقف على قاعدة المعبى الأصلي لكل خرف يرد في 
سياق النفي . 

ولناتمس ذلك في معبى ١‏ من » فاما تأني للاستغراف بعد النفسي 
انهم ليوردون معناها هذا حين يبحثون ني بناء اسم « لا » الي 
لنفي الحنس في نحو قولنا : لارجل بي الدار' . فيقولون في واحسد 
من توجيها-هم لبناء الاسم إنه مضمن معى ( من ) ابي للاستغراق . 

ومعبى الاستغراق فرع من معى التبعيض بجوز إليه بوقوع 
الحرف في سياق النفى » كأن المنفي الشرء بأبعاضه وأجزائه كلها 
وهذا هو معبى الاستغراق . 

ولعل معبى الالصاق ف ١‏ الباء ) هو الذي يصلح 5 موضع 
وقوعها مؤكدة للنفي . 
وقد يتساءل الباحث : لم تجاهل النحاة هذا الواقع في الاستعمال على 
كرته وشيوعه وجعلوا منه صورة فرع مع كررته ومن النصب 
4 


والتجرد من الحرف الخار اصلا على ندرته ؟ .000 
والحواب سهل ميسور مرده الى استمسا كهم بالأصول البي 

رسموها لقواعد الاعراب وانحاذهم إياها سبيلا لانحيدون عنه 
مهما قام الدليل العلمي على خخطله 1 ضيق حدوده عن استيعاب 
المادة العلمية . 

بيان ذلك أن أصوفم تقر رأن الحرف إذا اختص بالأسماء ولم 
يك ن كالحخزء ء منها عمل فيها الحر » وأنه إذا أشبه الأفعال في دخوله 

على الحمل عمل فيها عمل الأفعال من الرفع والنصب» فأداة النفي 
شبيهة بالفعل الناسخ فهي تعمل عمله وعمله رفع الأول ونتصب 
الثاني عل الأكثر غدا «لا »الي لنفي الحنس . واذن فخبر هذه 
الأدوات منصوب » فان ورد محروراً بالباء أو بغيرها مهما كان 
وروده كثيرأ فهو فرع عن النصب . 

والحق أن على الباحث في مثل هذه الأمور أن يعود الى الأصول 
بتبين كيف قامت وعلى أي أساس وضعت. فان تبين له أن أصلا 

١‏ من الأصول جاء ببخلاف المسموع والمروي من المأثور كان لابد 

له من معاودة النظر فيه ليقوم أساسه على المادة العلمية الي تستنبط 
منها القواعد وتقوم عليها الأصول . 

ولاعبرة في علوم اللغة بالر كون الى المنطق المجرد لأنه كسراً 
ما يقود الى البعد عن الواقع » ويأخذ في التدرج والتفرع شيقاً 

9١ 


فشيئاً حى ينتهي الى امور غريبة عن مادة البحث التي لابد أن تكون 
هي الأساس في وضع القواعد ولاسيما قواعد اللغة 1 

ولعلنا لوأردنا ان نعاود النظر في هذه القاعدة لانتهينا الى أنخير 
ما »لاني يقع جروا بابء في أغلب أحواله ولاسيما حين يكون 
مشتقاً ؛ ويقع منصوباآً شأن أخبار النواسخ بقلة » ولاسيما حيسن 
يكون جامداً غعر مشتق نحو قوله تعالى في سورة يوسف : 
١‏ وقَلْنَ حاش لله ما هذا يمك 20 , 00 
وي سورة المجادلة : 


0 مل تر 1 


« ألذين يظاهرون منْكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ا 


(1) -آلاية / ١م‏ 
(0) الاية / ؟ 
8 


تور 
لسَالاي 


وني الكتاب العزيز اساليب وتراكيب لمكن ان يفي غيرها 
معناها » و لا يؤدي سواها ما تؤديه . 

منها : ( ما ) الاستفهامية مر كية مع لام الحر متصلة بالضمير 
متكلما أو مخاطباً أو غائياً » مالي » مالك » ماله » قال تعالى : 


١ 0 


١‏ تي ١‏ ا اي 
« قالوا يا أبانا مالك لأتامنا عل يُوسُف وَإنًا لَه لناصحُو 20 , 


)) ومالي الآ أعند الذي فطرني وإليّهم تر جعون / ١‏ 
وي سو ره ة الصافات : 
)١(‏ الاية / ١١‏ 


(0) الاية / ١م‏ 
+ 


عب 


!| صسرالتر و8 |[ س ! 925 
ما لَكم لا تناصرون» (1).. 
وما لَك لأ تَنُطقون ) 0 
وي سورة ص : 


)) وقالبا مانا لآ ذرى رجالا كنا تعدهم من آلا شرار ( 0( . 


وفي سورة غافر : 
١‏ ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتني إلى الثار . » (4) 

ولقد حدر هذ هذا الاسلوب القرا في عقول النحاة فلم .هتدوا فيه 
الى سبيل ؛ وخانهم الحس والذوق اللغوي فالتمسوا في التأويل 
والتقدير وسيلة » ولاسيما حين مجدون بعده معمولا لاذ كر ولا أ ثارة 
في الكلام للعامل فيه 

يقول الفراء في قوله تعالى : 
١‏ فَمَالَكم في المنافقين فين والله أر كَسَهم بما كُسَبُوا . (١‏ 
نصب فين بالفعل تقول :. : مالك قائماً كما قال الله 000 


0 سس اده 00 


قال حتفا . كاب معان ا لقرآن - في الحاشية . يريد به ٠١‏ يعبي 


"٠ / آلاية‎ )١( 

(؟) الاية / 7ه 

() الاية /7+ 

4١ / الاية‎ )4( 

(0) سورة النساء / الاية / .88 

(5) معاني القرآن ج١‏ ص / ١81١-١8٠١‏ » والآية / 85 مزسور المعارج 


5 


الفعل » متعلق الخار والمجرور(" . 

وقال الزعشري في قوله تعالى من سورة الحديد : 
وو لك لاتو مون الله 00 
لاتؤمنون حال من مععى الفعل في مالكم كا تقول مالك قائماً 
أي ما تصنع قائماً 0) . 

وليس هذا التركيب بدعاً في العربية » ولا هو بالغريب ي لغة 
موغلة في القدم » صنع فيها التداول وطول المراس وكبرة التصرف 
.ما صنع فأحال أفعالا الى حروف مثل : « ليس )») ووعلى) 40) » 
َو خلا ) و وعدا) و «حاشا) و مرج الاسم بالقعل فاخرجمن ذلك 
فعلا 5 رحبذا ) ونحو ذلك ثما عجزت 0 له 
تفسراً بحكم القيود الني أحكمها واضعو النحو الأوائل . 
العجرب ان هذا التركيب الذي هجره الاستعمال الا دبي 00 
ذلك قد تلقفته لغة الحديث فظل حياً فيها حى يومنا هذا » تعرفه 
اللهجة العربية المصرية ولحجة الحنوب في العراق » يقول لك المصري 
مالك واقف ويقول لك العراقي الحنوبي : « إش مالك حاير » . 
(1) معان القرأذج ١‏ ص 58١/‏ » ومققاء : احمد يوسف نحانيٍ و محمد علي النجار .. 
(0) الآية / م 
(0) الكشاف ج 4 ص / 4 »* 
(4) المؤلف بحث بعنوان : ( من دلائل القدم في اللغة العربية ) قدمه لمؤتمر المجمع اللذوي بالقاهرة في 


شباط / 951١م‏ 


كك 


قد تاقي جملة الحال فعلية فعلها ماض + فاما ان يقع قبلها الواو 
أو لا وهي عل كل حال لابد عندهم أن تكون مبدوءة بقد قبل 
الفعل الماضي » ولعل الصناعة النحوية هي التي تملي عليهم هذا 
الشرط لآن جملة الحال في تصورهم لابد أن تكون معبى الال 
وفعلها حينئذ ينبغي أن لايدل على غير معبى ا حال . 
والماضي الحاليى من « قد ») موغل في المضي فلا يصح واحالة هذه 
لأن يكون عمادجملة الحال . و( قد) حرف تحقيق ومعنى ذل كأ نالفعل 
بعدها محقق الوقوع فهو أقرب الى معنى الخال لأنهالماضي القريب . 
ولكن العبارة القرانية يكثر فيها ورود الحملة الحالية الي فعلها . 
ماض غير مسبوق بقد. 00 
0 ظ 


فمن ذلك قوله تعالى في سورة ال عمران : 
ألْذِين قالّوا لإخوانهم وفَعدوا لو أطاعونا ما قُتثوا» 299 . 
يقول الزمخشري : اي قالوا وقد قعدوا (© . 
وي سورة البقرة : 
١‏ كيف تَكُفْرون بالله وكنتم 0 نأ فأحياكم ,20 , 
يقول الفراء : المعنى والله أعلم  :‏ وقد كنتم » . ولولا إضماره قد , 
لم مجزمثله في الكلام » آلا ترى أنه قد قال في سورة يوسف : 


| مراع تر اتك قر # 6 العرائر عل سل خاصل 00ص 
«وإن ن كان قميصه قد مر ن دبر فكذبت » (4) , 


60 المعى واللى أعلم : فتمَل كذّبت (0). 
ومن أمثلة المواضع الى ورد فبها هذا الاستعمال قوله تعالى في 


ا ل 2 ار كت 3( 


مسا اه الجا قروا لي وت يقر عر 
وقوله تعالى في سورة النمل : 


ا ل ور ااثرم الى سار 6 


0 وجحدوا بها وأستيقنتها أ نفسهم ظلماً وعلواً ) 


(1) الآية/ م5١‏ 
(0) الكشاف ج١‏ ص /5؟؟ 
(©) الآية /م؟ 
(4) الآية / بام 
(5) معاني القرآن ج ١‏ / ص : 4 ؟ 
(5) الآية / ٠٠١‏ 
(0) الآية/ 4 ١‏ 
/1 


قال الر حشري : واو الحال و( قد ) بعدها مضمرة (0. 

ووردت جملة الخال لي فعلها ماض يغير الواو في قوله تعالى : 
انوكم خسرت" مدوركم' ذا قاتث كم أز عادر كته ,0 

وههنا يعود الفراء فيقول : والعرب تقول أتاني دهسب عقلنه 
يبريدون قد ذهب عقله ... فاذا رأيت (فعّل) بعد كان ففيها.« قد ) 
مصمرة . 

ومرد ذلك كما قلنا الى الصناعة النحوية لأن جملة الخال كل 
أسافنا لابد عندهم أنتكون ععى الخال و كون.فعلها ماضيا بناقض 
ذلك . . | 
وهذا تخليط وخلف من القول كما يقولون . لأن معبى الحال 
هنا غير معناها هناك في الأفعال . فهي هنا وضف فضلة منتصوب 
توصف به الحيئة » ولا مدخل لمعبى الزمن فيها من أي وجه . 
ظ اما اشيراط إضمار 5 ) بعل الوأو فلعل سببه أن ( قد كثسراً 
ما تكون في الحملة الفعلية حين تقع موقع الاسم كما ف خيره أن ) 
المخففة من الثقيلة كقوله تعالى في سورة المائدة.: 


0" ا ا يعت فُلوينا وَنَعْلَم أن قد صَدقئنا /(4) 
١‏ قالوا نريد ن ناكل منها و من قدو / 
)01 الكشاف ج* ص / ه١١‏ 

(؟) سورة النساء الآية / 4٠‏ 

(*) معاني القرآن ج ١‏ / ص 8١:‏ ؟ 

(غ) الآية / ١١‏ 
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مثلها في ذلك مثل السين وسوف ولو 

وواو الحال عندهم تغني عن الضمير الذي يربطجملة الحال 
بصاحب الحال » ووقوع ١‏ قد ) بعدها ينفي احتمال أن يراد مها 
وما يدل على أن أقتران الأعل الماضي بقد مجعل الجملة الفعلية 
شبيهة بالاسمية صاحة لتقع موقعها » ابم يشيرطون اقدران جواب 
الشرط بالفاء حين يكون الخواب جملة فعلية مسبوقة ؛ « قد ) نحو 
ظ قوله تعالى.في سورة يوسف : 
ظ ٠‏ قاو إن يَسْرِق ققد سرف أحّ لد ين قبل 20 . 

ولذلك نجد المعربين والمفسرين يقدرون « قد » قبل الفعل الماضي 
اذا وقع جوابً للشرط مقترنا بالفاء كقوله تعالى في سورة يوسف : 
« وإن كان قَمِيصه قد من اد ددر مر فَكَذَرَتَ وهو م الصادقين » 7" 0 


171710“ككا كاح<|| 222-١١‏ للىها١ل2س‏ 


ونحو قوله تعالى في سورة النمل : 
00 من جاء بَالحَسَنَةَ وَل خَيْر ملها وشم بن قد بوك ينون . . ومن أجاء 


بالسيئّة كت وجوهمهم فق الثار ل اعاء 6 0( 


ومن بدائع أسلوب القران أنه بتصرف قِ الحملة تصرفاً لاتلحق 
به قواعد النحاة وعلماء البلاغة » فيأني بالحملة المرية لمعبى الانشاء 
)١(‏ الآية / با“ اا 


(؟) الاآية / /ا؟ 
(9) ألاآية .٠و‏ 


2 شن‎ ١ 
8 ل ذم‎ 
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كالأمر والنهي » وهو تلطف في الدخول الى النفس وبلوغ الغاية . 
من الطاب . 
من ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : 
« وإِذ أَخَنانا ميثاق بَني إسْرائيل لأ تَعْبّدونَ إلا الله ؛(١0.‏ 
وقوله تعالى : 
٠‏ وإِذ أَخَدنا ميثاقَكم لأ تَسَفِكُونَ دماء كم ولا تُذر تُخرجون أَنْفْسَكم من 
0ن 
والز حشري يفسر هذا الاستعمال تفسيراً يبلغ غاية الاصابة فيقول : 
إخبار في معى النهي ما تقول : تذه بإلى فلان تقول له كذا تريد 
الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي » لأنه .كأنه سورع الى 
الامتثال والانتهاء فهو يخير عنه () . 
وشبيه بذلك قوله تعالى في سورة الصف : 
ديا أبها ألّذِين آمنُوا ل أَدلَكُم ءا على تجارة تُنْجِيكُم من عَذَابِ أليم » 
تُومُنون الله وَرَسوله وتجاهدون في سبيل له 4 
جي بالفعل المضارع لمعبى الأمر » والمقام يقضي بذلك ويوحي 
(؟) الآية / 4 من سورة البقرة 
() الكشاف ١‏ ص / 8/- ول 


(4) الآية /5» ٠١‏ 
ه ٠‏ أ 


به » واسلوب الطاب من اوله لطيف المدخل رفيق رقيق » الا 
ترى الاستفهام في جملته المليئة بالرفق والمحبة » إنه لايناسبها 
صر بح الأمر حال ؛ ولذلك جيء بالفعل المضارع لعبى الأمر 
ودليل ذلك أنه أجيب بعد ذلك بقوله تعالى : 
يَف لكُم' ذُنُوبَكُمْ ويُدْحلْكُم' جنات تَجْري من" تَخنها الأنهارن (1) 
والفعل مجزوم لوقوعه يي جواب الطلب . 

ومثل هذا التصرف 2 الأسلوب تنضيق به قوأعدهم ؛ ولا يتسع 
له فهمهم لقضايا الركيب ومسائله »؛ وهو هو أدخل قُ علم المعاني 
الذي سلخوه من النحو أو سلخوا النحو منه فأحالوه ببساً لاماء 
فيه ولا رواء . 

ولولا أن الزعغشري معرق ني 7 الأساليب عميق ي ذوقها 
وفيالتمييز بينها لما ألفيناه يصيب غاية المعبى وغاية مرماه . 

ومن مزايا العبارة القرآنية هذا التصرف في الأساليب تصرفا 
عجز النحاة أن يلحقوه أو يدركوا شأوه . 

ومن أمثلة ذلك صور التعجب الي لاتعرفها كتب النحو ولا 
قوأعد النحاأة » ولكن ن الز حشري يصادق حسه ومرهف ذوقه بلغ 
مرماها وأحاط معناها . 
قال تعالى في سورة المدثر : 
١إنه‏ فكر وقد , فقتل كيف قدر 001 


6 سورة الصف الآية / ١١‏ 
(0) الآية/ م١‏ »و١‏ 


٠١ 


يقول الزمحشري تعجيب من تقديره وإصابته فيه المحز ورميه 


. ومعبى قول القائل قتله :الله ما أشجعه وأخحزاه الله ما أشعزه» الإشعار 
أنه قد بلغ البلغ لذي هو حقيق بان حمل عليه و يدعوعليه حاساده 
بذللك (0:. 

ومثل ذلك قوله تعالى : في سورة عبس 


دمل الإثسان ما أفرم 7 
ومن ألوان التعجبفي القرآن يل نحو قوله تعالى في سورة الحاقة 
«وما هو بول شاعرقليلا مانُومتُونَ + ولأبقّول كاهن قليلا ما كذ كرون( 
. يقول الز حشري في تفسيره : والمعى : ما أكفركم وما أغفلكم0©) 
إن أساليب العبارة القرآئية ذخيرة لمكن أن حيط ما مثل 
هذا البحث أو يستقصيها استقصاء 32 وحسبه أن يلم بأطراف 
منها ويدل عليها . وهى معين ثر غدق يفتح لذي الذوق والحسس 
اللغوي آفاقاً في فهم الأساليب وذوقها رحيبة مشرقة . 
ويزيح عن نحو العربية عقاباً صنعها قصور الفهم وضيق الآفق 
عند كشر تمن أسسوا قواعد النحو وأحكموا مغاليقها في غير طائل . 
ولعل هذه الأساليب الرفيعة واجدة في الباحثين ممن وهب وا 
() لكقاذجوص/دمر 0000 
(0) الاية / ١‏ 
(0) الآية/ 4١‏ 2 45 


60 الكشاف ج؛ ص / ١9‏ 


نضيلة الصير والأناة والعراح من الوقت والولوع بالبحث من يؤثرها 
ما تستحق من جهد قيم ووقت عين . 0 
وغابة هذه البلغة أن تكون حجراً في بناء » أو نبتة في حديقة 


غناء » وأن تكون تمرتها كفاء للنية البي قادت إليها وبعنت الهم 


للحر ص عليها . 
والله من وراء القصد » إنه نعم المولى ونعم النصير . 


001 


٠١: 


المبتداً والير ‏ 00 


الفعل والفاعل 


المفعول 


حذف القول. 


' حرف الخر‎ ٠ 


غير وسوى 
المصدرء حروفه - 
اسم الفاعل 

جملة النفي 
أساليب قرآنية 
جملة الحال 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 4 لسنة ١910#‏ 


